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۷۲.4 لاس 


کان محمد عبده ae‏ 
الله ورسوله وکان وجهه مرآة تعکس أنوار هذا 
الحب ولسانه بوق ينطق بهذا الحب وخطواته 
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بهذا الحب " علموا آولاد کم حب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم " ۰ وقلبه المخلص السليم وعاء 
مملوء بحب الله وحب رسوله وحب آل بیته وحب 
صحابته وحب أمته . فطوبى لك بهذا الحب أن 
تحشرمع حبيبك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
القائل: " يحشرالمرء مع من أحب" 
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(شریض) 
شوض السید الأ / محمد راضي علي ر شرك أطلس ) لطاع ةكتاب * أجداد انبي 
صلی الله عليه وعل آله وسلم "للدكو ر/ محمد عيده پمالي » ومراجعة السياء / محمد غارف 
علد 


وه فويض منا بالك 


ياسر محمدعبدده يداني 


أجداد التبى اد 


ا س 


مقدمم الراجع 


الحمد لله الباقي الدائم الحي القيوم 

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان به» وشرفنا بالإسلام له. والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وآله وصحبه 
أجمعين وبعد: 

فقد من الله سبحانه علي بان رافقت فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
العشرون سنة الأخيرة من حياته حتى صار إخوانه |خواني, وأصدقاءه أصدقائي» 
وتلاميذه ومريديه أحبابي. 

وكان من أحبهم الشيخ كز وأحببته معه فضيلة الأستاذ الد کتور | 
محمد عبده يماني» ودامت هذه امحبة في الله والصداقة النقية بعد وفاة الشيخ 
الشعراوي -رحمه الله- بيني وبينه وبين أولاده» وقد جمعتنا هذه احبة في الله 
لعلاقات شخصية وأسرية بالإضافة لعلاقة خاصة جدا جمعتني به ألا وهي الحب 
الخالص الخلص لله ورسوله» وآل بیته» وصحابته وتابعيه إلى يوم الدين» أعرض 
عليه مؤلفاتي قبل وبعد طباعتها وهو كذلك وقبل وفاته بشهور عرض علي كتابه 
أجداد النبي بذ ومنحني شرف قراءته قبل طباعته: ورخص لي بإضافة ما أشاء في 
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اجداد النبي 24 
أي من فصول الكتاب» إلا أنني بعد وفاته تحرجت من ذلك» وأصبح عددي 
أمانة منه علي ردها إلى الناس ألا وهي تشر هذا الكتاب برا له» وردا لجميله 
ومعروفه: وودادا له بعد وقاته. 

وكنت قد أعددت فصلا لإضافته للكتاب: قلما تحرجت من ذلك بعد وفاته 
رأيته في رؤيا منامية في خير حال رسرور» وقال لي : أضف هذا الفصل للكتاب ودع 
الباقي كما هو. وهو ما فعلته: وأرجو من الله له العفو والغفرة, والرحمة: والمنزلة 
الكريمة: وأرجو أن يلحقنا الله برسوله له إذا صرنا إلى ما صار إليه: وأرجو لك 
يها القاريء الكرم أن ينفعنا ينفعك بهذا الكتاب» وأن تشملنا جمیعا بركة رسول 
بشفاعته نلحق تی بمن ذکرهم الله في کت :ود مع این آنم الله 
علیهم مُن البیین والصديقين والشهداء والصالحن وحسن لك رفيقًا 6 شا 


نك 


لماذاهذا الكتاب 


الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام: وبعث إلينا خير الأنام سيدنا محمد» الذي 
بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة: ونصح الأمة؛ وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاة 
اليقين. . وقد جعله الله سبحانه قدوة؛ وأسوة : ومعلمًا » وهادیا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرا . قد اصطفاه الله من صلب آدم ۸ ولم يزل ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى 
الأرحام الزاكيات حتى ولد من آمنة وعبد الله فخير الآباء آباؤه: وخير الأمهات 
آمهاته. وجده إسماعيل فهو عربي» وجده من قريش فهو قرشي : فهو من خير فروع 
العرب» ومن خير فروع قريش قهو خيرة من خيرة. . 

وقد جاء التوجيه الرباني ليربط محبة الله عز وجل باتباع هذا النبي الكريم: 
وعحبة لد له عز وجل بيدا محبة وله وتاعه وبذلك يصل العبد إلى محبة 


ویقفر رکم ذترکم ول غقور ر 
ولهذا فنحن مطالبوت 
النبي الکریم: والرسول العظیم 


اجداد نبی 7# سس 
سيرته» وننهج منهجه؛ لأنه الرحمة الهداة من رب العالين للعالمين جميعًا. وقد جاء 
في الحديث : ,من أحياسنتي فقد حبني ومن أحبني كان معي في الجنق 2١‏ . 

ولا شك أن من أهم أسباب المعرفة عنه صلوات ربي وسلامه عليه قراءة سيرته 
العطرةء والنظر فيما أكرمه الله سبحاته وتعالى به من فضل» وكرم» وشجاعة» 
وفصاحةء وخلق عظيم» وما أجرى الله على يديه من معجزات, فليس هناك معجزة 
لنبي : أو رسول إلا أوتي مثلها أو أفضل منهاء وما كان له من عصمة: إضافة إلى 
الدسب الشريف الذي تنقل به فكان (خیارا من خيار) : من لدن أبينا آدم 6ه إلى 
والده عبد الله بن عبد الطلب متنقلاً بأمر الله وحکمته ورعايته في أصلاب هذا 
النسب الطاهر الشريف. 

ولهذا فقد حرصت على وضع هذا الكتاب مذكُراً باهم جوانب هذا 
الدسب الشریف. . وأنا أشعر أن معرفة السيرة النبوية مهمة جد ء ومعرفة هذا 
الجانب منها تحديدا من اجوانب المهمة فيهاء فهو ضرورة لكل مسلم حتى يتعرف 
على من هو الأسوة الحقة, والقدوة المثلى فيتأسى بها سعیدا بتاسیه, مفاخرًا بد 
مطمتا إليه» فمعرفة سيرته من لوازم محبته؛ ومعرفته لازمة حبته, ومحجه لا 
يكمل الامان إلا بها . 

وقد بدأت الكتابة بعد أن حثني عليها أخي انحب الدكتور الإنسان عمر عبد 
الله کامل؛ وقد لامست هذه الرغبة أمنية في نفسي طالا تمنيت تحقيقها. فاخذت 
أجمع أطراف الوضوع وما يؤدي إليه بأيسر ما يكون وأوضح ما قدرت عليه.. وأنا 
فرح بهذا لأنني أشعر في قرارة نفسي بأن واجب الكتّاب» والعلماء: والفقهای 
وذوي الفكر أن يقوموا بالكتابة قي السيرة النبوية بأساليب مختلفة» ومتجددة 


(۱) فيض القدير للمناوي (01/1) رقم ۸۳4۲ 
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أجداد النبى 24 
وميسرة.. وبلغة تصل إلى عقول الشباب والناشئة» ملامسة شغاف قلوبهم لتربطهم 
بهذا النبي الكريم: وسريته وسيرته أصحابه الذين تتلمذوا على ما كان عليه فکانوا 
خير ترجمان لا جاء به وكان علیه.. فیتمسکوا بمنهجه: ويطبقوا شريعته فيصبحوا 
بذلك من السعداء الفائزين. 

ولقد وجه الله سبحانه وتعالی سيدنا محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه أن 
يقص علينا سيرة من سبقه من الأنبياء والرسلین لكي نعيهاء ونتدبرها قال عز من 
:وال عم وح » ميس مم وقال: وان مره سره 6 
وقال: ط واثل عَليْهِم نبا ايني آدم بالْحَقَ» رسد ..٠‏ إلى ما هنالك من آیات كفيرة 
تام وتامرنا بتلارة قعض الغابرین. . فقال جل شأنه وعظم سلطانه :و لقد کان 
في قصمصهم عة لأولي الاب ماکان حدية ئ ولکن تصدیق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدی وَرَحْمَة لَقَوْمٍيُؤْسُوتَ 4 «یید :۰۸۱۱ وقال جل شانه: 
جل ذلك نقص علیّك من أَنْبَاء ما فد سبق 4 رمس 


وهذا واجبنا نحن ایض تجاه سيرة سيد البشر أجمعين صلوات ربي وسلامه 
عليه وهي الأغنى: وهي الأهم» وهي الأعم والأشمل بطبيعة الحال لأن الأنبياء 
السابقين كانوا يبعثون لأقوامهم خاصة: أما رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فقد 
أرسل للعالمين جميمًا ؛ ظ وما سل إلا اة لاس رسا »». فل وَما أرسناك إل 
رْحْمَة لْمَالَمِينَ4 ««نبيء..٠‏ لذا كان لزامًا علينا العودة إليها دائمًا مذكرين» 
ومسبّهين ومكتشفين من أسرارها ما نستفيد به. 
وقد ألف أهل العلم وانخبون لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في 
جوانب عديدة من سيرته العطرة.. فمنهم من تكلم عن نشأته: أو مغازيه أو 
بعفته.. ومنهم من ركز على شمائله» ومنهم من جمع بين هذا وذاك.. وكما قال 
الشاعر رحمه الله: 
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اجداد نی :سس 
وکلهم من رسول الله ملتمسا غرفامن البحر,أورشفامن اللایم 
ولقد حاولت في هذه الدراسة أن أركز على النسب النبوي الشریف. لأنني 
أرى أن الأمر يقعضي ذلك لما لذلك النسب الطاهر الشريف من أصالة أصيلة: 
وعراقة نبيلة: ومن صفاء معدن: وكريم نجار؛ ونبل مناقب؛ وكرم محتد: وسلامة 
نشاة, ونقاء فطرة؛ وطيب عشرة: وصدق عمل» وإخلاص نيّة: فهو صلوات ربي 
وسلامه عليه الحسيب النسیب: السيد الطاهر .. العربي الأرومة والمنحدر: جاء من 
أصلاب طاهرة: ومن أرحام حرة كريمة» فهو كما أوحى له ربه عز وجل أن يقول 
مها إلى هذا ومرشدا إليه محدثًا بنعمة ربه عز وجل الذي من عليه وعلينا وعلى 
البشرية جميعا بأن أتى به من تلك الأصلاب الطاهرة التي تناسب ما جاء به من الق 
والرحمة للعالين جميعا فقال : ,نید ولدآدميومالقيامة ولاقض 2١0‏ . 
وختامًا فإنني أسال الله عز وجل حسن القبول لهذا العمل الذي أقدمه بين يدي 
السيرة النبوية الطيبة الطاهرة 
«إ وما توفيقي لاله 4 وان اخطات أو قصرت فيما اجتهدت فاسال الله ألا أحرم 
الأجر متفر ربي عز وجل عن كل خطأ وتقصیر: فهو سبحانه أعلم بالنواياء وهو من 
وراء القصد, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أصبت فالحمد لله» وما ذلك إلا برضاه وتوفيقه 


5/ فجفد غبدة يفاني 


(۱) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله :انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخره وبيدي لواء الحمد ولا قخرء وما من نبي يومئذ -آدم فمن سواه- إلا تحت لوائي 
وآنا اول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء الترمدي (718]) اين ماجه (08؟4). وقد 
أخرجه الترمذي مطولاً رقم (۲۱۵۸). 


2 هد 


النسب عند العرب 


لعله من نافلة القول أن نفيض في النسب عند العرب» وأهميته ومكانعه. . 
فليست هناك أمة من الأم قد اهعمت بأنسابها وحفظتها وتناقلتها كالأمة العربية: 
وبخاصة ما كان منها في الجاهلية: فقد كان التفاخر في الأنساب شغلهم الشاغل» 
والعلم الذي أتقدره كل الاتقان؛ وصرفوا فيه جل اهتمامهم.. وتحفظ لنا کتب 
التاريخ مئات الأمثلة الواضحة: والقصص والروايات الموثقة.. ناهيك عن الشعر 
الذي هو دیوانهم.. فقد سجل الكثير عن اعتزازهم بانسابهم. إذ أن معظم أشعارهم 
كانت في الفخر والاعتزاز بالنسب.. حتى إنهم كانوا يغارون على الأطلال التي 
سكن بها أسلافهم: ويعتزون بذكرها لأنها أماكن أجدادهم ومبعث افتخارهم: 
وتعدی ذلك إلى خيولهم التي حفظوا أنسابهاء ولايزال حتى أيامدا هذه حفظ 
أنساب الخيول قائماء وهو فيما نرى مأخوذ عن أولئك العرب» ولعل مبعث ذلك 
أنهم كانوا يرون أنسابهم فرق الأنساب بما كان لجزيرتهم من تكريم باختيارها موطنًا 
للرسل والأنبياءء وأن فيها بيت الله العتیق الذي عرقوا مكانته حق المعرفة منذ أن 
شاءت حكمة الله تبارك وتعالی أن يكون في قلب هذا المكان. 


آجداد ا لبي 7# سس 

وما يدل على أن الفخر بالأنساب كان علمًا له رجاله التخصصون: وأعلامه 
الشهورون قول رسول الله أله لشاعره حسان بن ثابت -حینما أراد أن یعصدی 
للمشركين مدافعا عن رسول الله ما معناه ,اذهب إلى أبي یکره عم قريش نا ۲۱۱ 

ولأن الفخر بالأنساب قد تجاوز حده فقد صرف الإسلام اهتمامهم عنه إلى 
الاهتمام بالتقوى: والعمل الصالح حینما قال :2 لأقرب الناس وأحبهم إلى قلبه, 
وأدناهم نسبًا منه ودارا بعد أن عدَدَهم واحدًا واحذا إلى أن قال والحديث مشهور 


معروف : «يافاطمة بنت محمد اشتري نفسك لاأغني عنك من الله شيلا 7" . مؤكد لهؤلاء 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله بعك قال: اهجو ریش فإنه اشد عليها من 
رشق بالنبل» فآرسل إلى اين رواحة فقال: «اهجهم» فهجاهم فلم يُرْضء فارسل إلى 
كمب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت؛ فلما دخل علیه: قال حسان: قد آن لكم 
أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه؛ ثم أدلع لسانه قجعل يحركه؛ فقال: والذي 
بعثك بالحق! لأفْريتُهم بلساني فري الأدیم. فقال رسول الله بَكل.لاتعجل: إن ابا بكر 
اعلم قريش بانسابها. فان لی فيهم نسبًاء فأتاه حسان, شم رجع فقال: يا رسول الله! قد 
لحم لي نسبك. والذي بعثك بالحق لأسلتّك متهم كما سل الشعرة من المجين. 
قالت عائشة: فسمعت رسول الله بك يقول لحسان: «ان روح القدس لا یزال يؤيدك ما 
نافحت عن الله ورسوله» وقالت: سمعت رسول الله بک یقول:,هجاهم حسان فشفی 
واشتفی, وذكر الأبي ات. مسلم (167-5750-*45؟) وللحديث رواية آخری للبخاري 
ومسلم وأبي داود 

(۲) عن أبي هريرة تتلقة؛ أن | 


: يا يني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني 
العوام عمة رسول الله ليا فاطمة بنت محمد 
اشتريا أنفسكما من الله لا املك نكما من الله شيا سلاني من مالي ما شثتماء (البخاري (۳۵۲۷). 
ال: قام رسول الله جك حين أنزل الله: «وأنذر عشبرتك الأفرين» 
قال: .يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا انفسكم لا أغتي عنكم من الله شيذاءيا بنى 
عبد مناف لا أغني عنكم من الله شينًا.يا عباس بن عبد الطلب لا آغتی عنك من الله شيذًا: ويا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شينًاء ويا فاطمة ینت محمد يلل سليني ما شئت من 
مالي لا آغتي عنك من الله شيثًا البخاري )٤۷۷۱(‏ مسلم (۲۰3-۳۵۱-۵۰۵) الترمذ. 


1 سے 


أجداد النبی 4 
القربین الأقربين جميعًا «لايأتيني الناسبأعمالهم وتأتوني بأنسابكم»: وليس يعني هذا عدم 
الاهتمام بالأنساب» فرسول | لم يقل إلا حقا ذ کر نسبه فقال : ,أناسيد 
ولدآدمولافخر,”' > . أي لا أقول ذلك فخرا إنما أقوله بيانا للحقيقة, وتحدثا بتعمة الله. 


فحفظ الأنساب واحافظة عليه فطرة فطر الله عباده عليها» وحسبنا هنا الإشارة 
إلى أهمية الفخر بالأنساب عند أمة الأنساب لتكون لنا مدخلا إلى نسبه الشريف 
صلوات ربي وسلامه علیه. 


لتكت 


5 (۳۱۸۵) النسائي (۳۱۷۲)» وعن عائشة رضي الله عتها قالت؛ لا نزلت: ونر 
عشيرك الفربین» (الشعراء: ۲۱۶) قام رسول الله یه على الصفا فقا 
محمد یا صفية بنت عبد المطلب:يا بني عبد الطلب, لا أملك تكم من الله شیثا: سلوني من مالي ما 
شنتم, مسلم .)۲۰٠-۲٠۰-۰۰۲(‏ الترمذي (۳۱۸4). الفسائي (۳۳۷۸). 

(۱) عن آبي سعید الخدري ملق قال: قال رسول الله : ,أنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا 
فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من ثبي يومشذ -آدم فمن سواه- الا تحت لوائي, وأنا أول من 


یا فاطمة بئت 


عته الارض ولا فخر. قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح. الترمذي (۳۱۱۵) 
ابن ماجة (۳۰۸؛). وقد أخرجه الترمذي مطولا رقم (۳۱۵۸)- 


سے 15 


آجداد النبی 6 


ماورد من الأخبارعن أجداده 5 


لیس من أحد لديه آدنی اهتمام بالرسل والأئبياءء وبتاریخ الأثم وسیر 
الرجال إلا ویعلم أن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الأول بين الرجال. . 
وهو الأهم عبر تاريخ الانسانية الطويل.. وأن هذا البشر الرسول كانت له 
جذوره العمقة. وأرومته القائقة في تاريخ البشرية.. رسول هذا شأنه جاء 
رحمة رب العاللين للعالمين لا بد أن الله قد نقله في الأصلاب الطاهرة: وهيأ له 
الأجداد الكرام الذين كانوا كرام أقوامهم: ومشار الاعجاب بهم لما كانوا عليه 
من شهامة» ومروءة. وخصال كرية فطرهم الله علیها» لا سيما وأن التوراة 
والإنجيل قد بشرا به: وحددا صفاته التي خصه الله بهاء وكان يعلمها أهل 
الكتاب وغيرهم من العرب وتوارثها من بعدهم حتی وصلت إلى من كانوا 
يعاصرونه صلوات ربي وسلامه عليه: وهي كثيرة ومعروفة -كعبد الله بن سلام 
وورقة بن نوفل - وغيرهما. 

ولقد تعددت السير التي تحدثت عنه» وليس يخلو تاريخ: أو معجم» أو فهرس 


أجداد التبي 24 
الا وتشرف بذ کر سيرته.. وتناول آجداده بالذكر مختصرا أو مفصلاًء ونحن 
إذ نضع بين يدي القاری الكريم هذه الدراسة الوجزة التي آردنا بها التذكير 
دون التفصيل - كما أسلفنا - لا يسعنا إلا أن ننقل للقاری معلومة متواضعة عن 
أجداده صلوات ربي وسلامه عليه: ولقد آثرنا أن تكون البداية منه» ومن أبيه 
الأول عبد الله بن عبد الطلب لأئه خير مُبْمَدا. . إلى أن ننسهي بالقارئ الكريم 
عند جده عدتان: المتفق والْسلّم على صحته ودقته. ثم تبداً بجدوده الأربعين 
من لدن آدم عليه السلام أبي الیشر : وأول الأنبياء: وهو خير ما یبدا به حتی 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


00 


اجداد ادتبی ‏ _ سس 


النسب الشریف 


محمد بن عبد الله بن عبد الطلب هو عبد الله ورسوله ورحمته للعالین؛ وهو 
رجل الإنسانية الأول في كل ما يخص الإنسانية» وما یعزها ويُسعدها عبر كل زمان 
وفوق كل مكان.. رجل هذا شأنه, وتلك رسالعه لا بد أن يكون قد اختار الله له 
أكرم النسب وأشرفه ليظل بكل ما كان منه رجل هذه الإنسانية ورحمتها وهاديها 
ومنقذها.. ولا يذهب عنك أن شرف النسب لا يدل على التوحید وإن دل على 
مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال. 

وهل ينبت الخطيإلاوشفيجه وتسزرعالافسي‌منابتسها 

وليس في هذا غلوٌ» وليس فيه مبالغة.. فلم تتحدّث الإنسانية عبر تاريخها 
الطويل عن رجل كما تحدثت عن محمد صلوات ربي وسلامه علیه.. ولم ينل رجلٌ 
من اهتمام العالم کلّه بحثّاء وتدقيقًاء ودراسة؛ وتحليلاً. وتعظيمًا كما ناله هذا 
الرسول الكريم؛ ولسنا تری حاجة هنا إلى أن نسوق الأدلة على هذا فله مقام آخر 
ودراسة موسعة نسأل الله أن يعين على إنجازهاء فقد كعبت عنه وعن سيرته العطرة 
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اجداهاهتیی 3 
مئات انجلدات لیس من أتباعه وأحبابه قحسب .. إتما من جميع النصفین في العالم 
كله وفي كل اللغات. . ويكفينا القول هنا : إن کتاب المثة الأوائل في تاريخ البشرية 
والذي صدر في عصر النور والعلم والمعرفة الدقيقة والشقافة الواسعة أجمع مؤلفوه 
الأميركيون على أن أول الأوائل في تاريخ هذه البشرية هو محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه علید. . ولم تزل تطالعنا الدراسات من كل مكان بان هذا 
الرسول هو رجل الانسانية الأول.. وليس لها من هاد ومرشد» ولا من منقذ إلا هذا 
الرسول بما جاء به من رحمة وسعت الناس أجمعين: ولا تشرق الشمس وتغرب إلا 
وتنقل لنا الأنباء قصص من يؤمنون به رسولاً وهم من العلماء في شتى مجالات العلم 
وفي أقاصي العمورة وأرجائها . 

ومع قناعتنا المطلقة بشرف هذا الرسول نسبّاء وشرف دعوته ورسالعه غاية 
وهدفاء فإندا نغبت هنا بعض ما آثبته الدارسون والمؤرخون: والمنصفون من نسبه 
الشریف .. وما سنثبته هنا ليس سوى نزر يسير من كثير کثیر. أو هو نقطة ضوء 
نستعيرها من نسبه الشريف: وسيرته العطرة لنصبّها على صفحات هذا الکتاب 
الذي يفعخر بتواضعه.. فهو للتذكير كما آردناه؛ فرسول تكتب غنه ملا 
الصفحات: ویتحدث عنه ملايين الساعات لا يمكن أن يكون حديثنا عنه هنا إلا أ 
من أن يدعى مختصوا ‏ مع يقيدنا أنه لم تزل هناك الحاجة الملحة إلى المزيد من التعرف 
على هذا الرسول الكريم وسيرته. 

وقد بشر به بعض الرسل السابقون کموسی وعیسی علیهما السلام؛ وهما من 
أولي العزم من الرسل» وأخبارهما أوسع الأخبار انتشارا وذکرا لصفاته. وهي آشهر 
من أن تکون خافية على أي قاری متتبع: ومفكر مطلع منصف . 


إذن فإن رسول الله محمد بن عبد الله 


هو خير أهل الأرض نسبّاء فنسبه 
الشريف يبقى في أعلى ذروة» شهد له بذلك خصومه وأعداؤه: وأنه غير منازع في ذلك. 
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آشرف القوم قومه» وأشرف ال 


قبيلته.. تخية بتي هاشم . الختار من 
خير أخيار العرب وأعرقها في النسب» وأشرفها في الحسب» وأطولها عمودا: 
وأطيبها أرومة.. فكان جدیرا أن يكون أرجحها في الفخر ميزانًاء وأوضحها بيانًا 
وأصحها مانا واكرمها معشراء تدقّل بأمر الله وحكمته في الأصلاب الطاهرة إلى 
أن أكرمه الله وأكرم الإنسانية بولادته في أكرم بلاد الله وأحبها إليه وإلى عباده في 
الزمن المناسب المهيء رجاله للمساهمة معه في حمل رسالته بعد أن أدركوا أهمية هذه 
الرسالة الخاتمة: وسحوها کل ما تستحق من الصدق والتضحية. 

وكلمة محمد هي اسم مفعول على الصفة للتفاؤل بأنه یکثر حامدوه: واحمد 
هو الذي حمد الله مرة بعد مرة والذي تكاملت فيه الخصال اغحمودة 

ولم يكن منه في الجاهلية قبل 
معروف وموثق: ويجمع عليه المؤرخون.. فتى هذا منبته: وتلك خصاله الموروثة 
والفطور علیها جديرة بأن تیر انتباه الناس إليه واهتمامهم به. . ومعروف جیدا لدى 
الجميع موقفه العظيم يوم رفع الحجر الأسود وقد اختلفت العرب في وضعه مكانه 
يوم أعاد أهل مكة بناء الكعبة الشريفة: فكانت كل قبيلة تريد أن تستاثر بهذا 
الشرف العظيم الخالد: وكاد القوم أن يقتتلواء ولو اقتتلوا يرمها وهم على ذلك 
التشدد واخماسة والإصرار لربما كان في ذلك قناؤهم. . وتشاء حكمة الله أن قروا 
بالاحتكام إلى أول داخل إلى الكعبة: وهنا تتجلى حكمة الله ورحمته وتوفيقه إذ 
يكون الداخل من أقر له الجميع بأنه الصادق الأمين. . فهتف القوم حينما رأوه قادمًا 
«رضينا بالصادق الأمين».. وهنا تتجلى أيضًا رجاحة عقل محمد بن عبد الله 
أرضى الله به الجميع فألهمه أن يتزع ثوبه» وأن يضع الحجر الشريف بيديه الشريفتين 
في الشوب. ثم يدعو رئيس كل قبيلة ليأخذ طرفا من الثوب حتى إذا اجتمع على ذلك 
رؤساء القبائل قال: ارفعوا. . فرفعوه جميعًا فائزين بضرف رفعه» ثم تناوله بهاتين 
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الا ما يؤكد هذا: وتاريخه منذ ولادته 


الیدین الطاهرتین ووضعه في مکانه.. ومن ام 
یکون محمد دون سواه هذا الشرف في وضع الحجر في مکانه ما هو الا اعتراف 
منهم جميعا بمنزلته: وشرفه» وأهليته: كما هو اعتراف وتقدير منهم لما كان عليه من 
خلق عظيم. . فصلوات ربي وسلامه عليه تهدى إليه إلى أبد الآبدين. 

وإذا أردنا أن نقف عند قصة ثانية من سيرة حياته العطرة قبل بعنته: ومضینا 
نتأمل فيها تبين لنا منها عظمته 5 وأهليته ليكون خير من ولد . . وأعز من ولد . . 
وأشرف من ولد.. وأنه قرد الزمات بجا كان من محامده: ومکارمه: وحکمته: 
ورشده وبکل ما كان مته.. 

وهذه القصة معروفة ومتداولة تنقلها هنا بشيء يسير من التصرف فهي كقصة 
الحجر الأسود دلالة وأهمية: نقلناها من كتب السيرة والتاریخ. 


قصم زيد بن حارذ/: 


قال ابن سعد: مه سعدى من بني معن ابن طيء» وأبوه حارثة بن 
شراحيل الكعبي. 

زارت سعدى أم زيد قومها وزيد معها فأغارت خيل لبني القين ابن جسر في 
الجاهلية على أبيات بني معن قاحتملوا زيدا وهو غلام يفعة: فأتوا به سوق عكاظ 
وعرضوه للبیع: فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم: فلما تزوجها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهبته له. 


وكان أبوه حارثة حين ققده قال : 
بكيتعلى زيد ولا آدر سا فعل أحيفيرجىأمأتىدونهالأجل 
وعاش زيد مع محمد = قبل النبوة قرأى من آخلاقه: وحسن معاملته 


وكري أفعاله ما أصبح النبي اة أغلى من كل أحد حتى من أبيه وآمه. 


آجداد التبی 26 

فحج ناس من كلب فرأوا زیدا فعرفهم وعرفوه فقال: آبلغوا أهلي هذه 
الأبيات» منها: 

آحنالسی قومي‌وان كنتنائيا بأني قطینالبیت عند الشاعر 

فانطلقوا فأعلموا آباه ووصفوا له موضعه. 

فخرج حارثة وكعب آخوه بفدائه: فقدما مكة فسألا عن اللبي 4 فقیل: هو 
في السجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد الطلب يا ابن سيد قومه: أنتم أهل حرم 
الله تفکون العاني؛ وتطعمون الأسير. جسساك في ولدنا عبدك: فا نن علینا؛ وأحسن 
في فدائه فإنا سنرفع لك . قال ب : «وماذاكة, قالوا: زيد بن حارثة. فقال ك : ,أو 
غيرذلك أدعوه فأخيره فإن اختاركم فهو لكم بغيرفداء. وان اختارني فوالله ما أن بالذي أختارعلى من 
اخقارني‌فداء, قالوا : زدتنا على التصف, فدعاه فقال تا هل تعرفهؤلاءة, قال : نعم 
هذا آبي وهذا عمي. قال 2 : ,فأنامن قد علمت وقد رايت صحبتي لك فاخترني آواخترهما.. 

فقال زيد: ماأنا بالذي آختار عليك احدا ‏ أنت مني بمكان الأب والعم: 
فقالا: ويحك يا زيد آتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ 
قال : نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحداً . 


فلما رای رسول الله يك ذلك أخرجه إلى الحجر فقال اة : اشهدوانزی 
ابنويرثني وآرثه, فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما فانصرفاء فدعي زيد ابن 
محمد حتى جاء الله بالاسلام. 

روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد 
بن محمد حتى نزلت  :‏ ادعوهم لآبائهم 4 روزید هو أول من أسلم من العبيد) . 

ذلك هو محمد بن عبد الله قبل أن يبعث بالرسالة الخاتمة: فما آجدره 
بها وأعزها به ۱. 


= 2 


اجداد النبي 3 

وما أحوج العالمين إليها وإلى سيرته في كل زمان ومکان. 

وكما ذكرنا فإن ملايين ملايين الصفحات قد كتبت عن سيرة هذا الرسول 
الکرم بذ واستنبطت منها الحكم والأحكام: والعبر والعظات» ولم يزل هناك 
المزيد ما يمكن استنتاجه منها والاهتداء بها والیها .. 

وحسبنا هنا أن تمر مرو عابرا ونأخذ ذكرى عطرة؛ ونحن نقدم لدسبه 
الشريف ذاكرين باختصار طرفًا يسيرا من سيرة أجداده الكرام الذين تنل في 
أصلابهم الطاهرة ليعرف الجاهلون أن محمدا بن عبد الله خيار من خیارء وأن حكمة 
الله شاءته , وعنايته أنبتته ليكون فرد الزمان: وأكمل رسول وأعظم إنسان. 


000 


آجداد اشن 7 س 


هل هناك نبي في العربيين 
سيدنا إسماعيل که وسيدنا محمد 97 


قبل أن نتكلم في نسبه الشريف نحب أن نقول هنا : إنه لا نبي بعد إسماعيل 
إلا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا؛ وهذا الفصل 
ليس إلا تذ کیر لمن فاته أن يطلع على ما ورد فيه وما القول في نبوة من قبله إلا من 
قبيل التشكيك بتاريخ هذه الأمة والتقليل من أهمية رسالة رسولها الكريم. 

فلئن كشر الکلام في هذا وتناقلته جملة من المؤرخين عن أن خالد بن سنان أو 
سواه كان نبيا جاء بعد إسماعيل ك وقبل خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات 
ربي وسلامه علیه. فهو لا يغبت ولیس له دليل: وليست كثرته أو قلته ذات بال» ولا 
تعني بالنسبة للمسلم شيشا على الإطلاق.. وهي في مجملها وتفصيلاتها من 
الإسرائيليات التي لا يعتد بها لأنها تععارض مباشرة مع قول الله تبارك وتعالى في 
تنزيله امحكم على تبيه الأكرم. ل لتنذر قوما ما أتاهم من تذیر من 


أ (السجدة). 
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آجداد التبى 317 
و ل م4 هنا نافية لا مجال إطلاقا لأي تأويل لها.. وهذا القول الفصل بكل هذه 
الصراحة والوضوح يؤكده رب العزة والجلال المنزل الوحي على أنبيائه» العالم بكل 
شي:. فكيف لسلم بعد هذا أن ينقل كلاما مهما قل أو كثرء ومهما بلغ شأنه وهو 
يناقض هذا الكلام الالهي البین؟ !» ویتعارض كليا مع حديث رسول الله أذ وهو 
قوله: آنا أولى الناس بعیسی ابن مرم لأنه ليس بيني وبينه نب :۲ وهل للمسلم 
غير كتاب الله عز وجل وسنة نبيه من مستند ومرجع ؟. 

وهل بعدهما من حجة أو دليل!. 

وشن مرت معنا وستمر أقوال لأجداد رسول الله 
ما جاء به. فما هي إلا خصال حميدة كانوا عليها.. وهي مما بقي وتوارثه الناس من 
أقوال المرسلين والأنبياء السابقین, والحكماء التأملین.. وما قالوه ما سنورده في حینه 
منسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها.. والتي كان عليها الناس قبل أن 
يجتالهم الشياطين عنها .. 

أما خالد بن سنان هذا الذي يزعم ناقلوا تلك الأخبار عنه أنه نبي هو أو سواه: 
فهي واهية ومتداقضة: وليس لها ما يؤيدها من أعمال: ومن أقوال: ومن أشعار يعتد 
بها.. ولا ینکر منكر أهمية الشعر ودوره في هذا اجال . 


وكانت متطابقة أو قريبة 


(۱) عن أبي هريرة مت عن النبي کک قال: ليس بيني وبينه -يعني عيسى ۸#- نبي: وانه 
نازل, فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين. كان رأسه یقطر وان لم 
يصبه بلل. فيقاتل الناس على الإسلام. يدق الصلیب, ويقتل الخنزير. ويضع الجزية: ويهلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ويهلك السیح الدجال؛ فيمكث في الأرض أربعين سنة؛ ثم يتوفى 
فيصلي عليه المسلمونء آبو داوود (4774) وهو حديث صحيح. ورواه الإمام أحمد 
(507/7-/4017). وابن حيان (1814): والطبري في تفسيره (۲۸۹/۳)؛ والحاكم في 
المستدرك (101/1) وابن آيي شيبة في الصنف .)٤۹۹/۷(‏ ومعمر بن راشد الأزدي 
في الجامع (۰۱/۱؛). وإسحاق بن راهويه في المستد (114/1): وغيرهم بنحوه. 
وللحدیث روايات آخری مطولة ومختصرة. 


دس 25 


بيزيدي‌والدي‌لنبي ا 


قال تعالی مخاطبًا عبده ونبیه سیدنا محمد مله : فل إن کنتم تح 
الله فَاتعُوني بحیکم اللّه 4 ودعمرن.+». وقال تعالی : لقد كان لكم في رَسُول 
اله أسْوةٌ حَسنة لمن كان برجو الله الوم الآخر » «محرب»» وقال تعالى: 
ولا تجعلوا دعا الزسُول نکم کذعءبفسکم عضا فد یلم له لین تون 
سکم لوا فلیخذر الذين يُحَالقُونَ عن أَمْرِه ف : 
لیم 4 «سیم, وقال -تعالی-: إن اين يوذو 
والآخرة وأعد هم عذابا مهن 4 وماحزب»«). 

ولقد استفتحت بهذه الآيات لأبدأ بها كلامي عن والدي النبي بل لأن هذا 
الوضوع لا يجوز التكلم فيه إلا بغاية الأدب والحذر الشديد ؛ لأن الأمر يخص رسول 
الله ب ذاتيًا حتى لا يقع المتكلم دون أن يدري في إيذاء رسول الله َل ودون أن 

يشعرء ولأبين أن أمر المؤمن هو تابع لرسول ال يؤذيه ما يؤذي الرسول طا 
ایس بو لا » ويحب ما يحبه الرسول خد ويبغض ما يبغضه 


الله ورسوله مهم اي ال 
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کمل ان . والثابت أن رسول الله َك يحب أبيه وأمه ويرجو لھم من الله کل خير 
ولو بيده الأمر كله لحباهم بکل خير وفتل. 

وخلاصة ما أريد أن آقول : إن أبوي البي بت وأجداده هم على قول أغلبية 
السلف من أهل الفترة الذين غاب عنهم وحي السماء فترة طويلة من الزمن فما أنذر 
أباؤهم فهم غافلون: فقد طالت بهم الفعرة من لدن إسماعيل 2 إلى بعفة النبي 
محمد بطل خاتم النبيين والمرسلين: وصاحب الرسالة العامة الشاملة لكل الزمان 
والکان إلى قيام الساعة: فكل نبي ورسول من سبقوه كانت رسالتهم لقومهم خاصة 
كما قال بذ : ,بعش كل نبي لأمته خاصة وبعثت للناس کافة, وأهل الفترة هؤلاء الذين 
طال عليهم إنذار السماء على عكس أبناء إسحق بن إبراهيم أخو إسماعيل عليهم 
السلام فكان الأنبياء يكادون أن يكونوا متصلين بعضهم ببعض ولم يطل عليهم خبر 
السماء؛ فسلّم إبراهيم إسحق وسلّم إسحق يعقوب وسلّم يعقوب یوسف ...۰ 
وهكذا مع أنبياء بني إسرائيل (یعقوب 22 ) إلى أن ختموا بنبي الله ورسوله عیسی 
ابن مریم #2 الذي بعث لبني إسرائيل أو كما قال: بعشت لخراف بني إسرائيل 
الضالة ولم تشمل أهل الفترة بمكة دعوة نبي الله عيسى 42 الا من سمع بهاء 
ووقعت عليه الحجة» لذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى لنبيه ذلك في قوله: ‏ در 
وما ما آندرآباژهم فهم غافلون 4 ريس.. 

والغابت عند جموع علماء السلمین أن الوحي (القرآن) لا تعارض فيه وإنما 
الععارض یقع بين الرواه في الحديث الشریف فالنص القرآني قطعي الثبوت والدلالة 
فان عارضه الحديث الشریف فلا ینظر إلى النص القرآني ولکن ينظر إلى الحديث من 
جهة التعارض بين الرواه والتعارض في الفهم ومدارك العقل وهل ثبت النسخ أم لا؟ 
فان استطاع أهل احکمة من علماء الحديث أن يوفقوا بين التص القرآني ومتن 
سس ِل 


آجداد التبی 


الحديث قبه ونعمت» وان لم یستطیعوا فیقدم النص القرآني ولا خلاف في ذلك لأن 
النص القرآني قطعي الشبوت والدلالة والحديث الشریف ظني الشبوت والدلالة؛ 
فیقدم النص القرآني على الحديث والتابت قي جميع التصوص القرآنية العالية أن 
العرب لم يأتهم تذير من قبل والحساب يوم القيامة ودخول النار إنما هو على تكذيب 
النذير وذلك توضحه الآيات التالية: 

قال تعالی: «ومًا کت بجانب لور ادا ولکن رَحْمة من ربك تفر 
قوم ما نهم من تير تنل 


يتذ كرون # «تسس»), 


وقوله تعالی : ط لتر ما ما أُنذر آباؤهم فهم غافلون 4 (یسج. 

ود افو مل طلز اش تن 
ذیر من قبلك لَعلّهم بهتدون 4 «سجدتم. 

وقوله تعالی: ولم یفکُروا ما بصاحبهم من جنة هو لا نذير مب 


مرف 
وقوله تعالى : من أنا إلأً نذير وبشیر وم ون ) «لاموضم». 

وقوله تعالى : ظ ألا تجدوا الل ني لكم مه نَديرٌ وطیر 4 (هود:؟), 

وقوله تعالی: ما نت تذير واللهُعلَى کل شَيء وکیل 4 دهرد:0. 

وقوله تعالی: ‏ وف إني أنا لیر المبين ب («لحجر؟۸). 

وقوله تعالى : طقل اأ الاس لمآ َكُم تذیر مین وبحم هه). 

وقوله تعالى: ‏ إن 
وقوله تعالى: ول تذیر کم ينيدي عذاب شید ریا 


وقوله تعالی: | آنت ال نذير ‏ زفضر»م. 


لیر مین 4 تعرس 
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آجداد التبی 35 
وقوله تعالى: ظفل جاءهم تذیر ما زادهم إلا نقررا ‏ (سر»». 


r) 


وقوله تعالى: إن یوحی اي إلا ما آنا نذیر 


وقوله تعالی :فش الم عند لاثم آنا نذیر مین 4 رسد 

والآيات السابقة تين أن النذير هو حجة الله على خلقه أو كما قال : وما كنا 
معلبین حت بع رسولا 4 »سره 4 

أي لا بد أن یسیق العذاب إثيات الحجة على الناس بالرسل النذرین من 
عذاب الله. 

ويؤيد ذلك قولهتعالی: ‏ رهم یط خون فیها رن أَخرجنا نعمل صالحا غَيْر 
ا وی ترا الي راكنا 
للظالمين من تصير ¢ (داسر»م. 

وقوله تعالی: ظ نكاد یر من اله 
ألم يأتكم ندیر »الوا بل قد جاءنانذیر فکذبتا وتا ما نل اله من شيء إن نم 
إلا في لال کبیر + وقاوا و كا نسمع أو تعقل ما كنا فيأصحاب السعیر 4 


الع 


وبذلك كله يتأكد لنا أن الله لا يعذب حتى يبعث رسولا ينذر من جاءه النذير» 
ومن لم يؤمن وقعت عليه الحجة للعذاب: ومن لم يأتيه النذير لم تقع عليه الحجة 
للعذاب» ومنهم أهل الفترة فلم ينذر أباؤهم فهم غافلون ومنهم أبوي النبي 

وهناك حدیشان شريفان أيضًا أحدهما يتعارض مع نص قرآني واضح وهو 
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آجداد التبی 2 
قوله :52 استأذنت ريي في أن أزورقبرها -أي قبر آمه آمنة بست وهب- فاذن لي واستأذنته 
في أن استغشرلها فلم يؤذن لي: فزوروا القبورفإنها تذكرالوت» والغابت والسنة أيضنًا ولنا 
التأسي بها والاتباع لقوله سبحانه: 2 فان کشم تحبون الله فابّوني یکم 
زار قبر آمه آمنة ووقف عليه وبکی وآبکی ولا تعارض في ذلك . آما 
عبارة استأذنته أن استغفر لها فلم يؤذن لي فیعارض النص القرآنيالصریح: ‏ ول 
رب ارْحَمهمَا کما رياني صغیرا 4 سره والتابت أن رسول الله 


له أن اله 


هذه الآيات وتلاها وقالهاء أي أن رسول اهب قال بلسانه حال حياته مبلغا عن 
ربه رب ارْحَمْهُمًا كما رياني صغيرا )4 (سراء٠٠٠)‏ انتهى . 

آما حديث أن رجلاً قال :يا رسول الله أين أبي؟ قال بل : ,في الثار, فلما 
قضى دعاه فقال سا «إن نبي وأباكفي النارء ونص الحديث يخالف النص القرآني قفي 
عذاب أهل الفعرة ومنهم أبوي النبي اة لقوله سبحانه وكما أسلقنا: :وما کا 
رَسُولاً» (الإسررء.10). فإما أن نثبت دلالة الآيات ونؤول الحديث 


معلذبين حتی ن 
أو نوفق بين معنی الآيات والحديث أما ثبوت دلالة الآيات فقد سبق إثباته بالكم 
الغفير من الآيات القرآنية الصريحة وأما تاویل الحديث والتوفیق بين معنى الآية 
والحديث فنقول وبالله التوفيق: 

با ويؤيد ذلك آيات القرآن العظيم.. َم کم 
یه ما تجدون من بَعْدي قالوا ند هل 
وله آبائك إبراهيم وإسْمَاعيل وإسحاق لا واحدا وحن له مسلمون 4 «ديترة ۳ 
فإسماعيل عمهم وسماه القرآن بَا وبذلك قد یکون الأب هنا هو عمه أبو لهب 
الذي توعده الله سبحانه وتعالی بأنه سيصلى نار ذات لهب . 

مو سے 


اجداد النبى كال 
ولذلكيشبت الآتي.- 
۱- إن قدمنا التصوص القرآنية القطعية الثبوت والدلالة على متن الحديث 
الظني الثبوت والدلالة ثبت لها نجاة والدي النبي بطل , 
۲- إن أولنا الحديث ووفقنا بين معنى الآيات والحديث كما سبق ثبت لنا نجاة 
والدي البي بكل. 
۳- ان اتبعنا الأدب مع رسول الله َه سکتنا عما یخالف ذلك . 
4- إن كانت قلوبنا الژمنة على قلب رسول الله له نحب ما یحبه, ویژذینا 
ما يؤذيه رغبنا في عقو الله ورحمته فقد نال العالین رحمة رسول الله لل 
البعوث رحمة للعالمين فإ وم رال إلا رحمة امین 4 «مانیه۱۰۷). 
وقضاء الله وقدره برضاه رسوله وأمعه من بعده أيّا كان» فما ربك بظلام 
للعبيد» والله تعالى أعلى وأعلم وهو الهادي والوفق للصواب - 


سح سس | 


اجداد النبی 206 


والداهالكريمان بل 


رد 


عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله 34 


هو عاشر إخوته» وأصغرهم على بعض الروايات. 

ولد لعبد الطلب بنحو إحدى وسبعين سنة قبل الهجرة. . ويعرف عبد الله هذا 
بالذبیح. وسبب ذلك أن أباه عبد المطلب نذر لعن ولد له عشرة من الأبناء وشبوا في 
حياته لينحرن أحدهم عند الكعبة الشريفة. 

ولا أن بلغوا كذلك ذهب يهم إلى الكعبة: فضربت القداح بين أبنائه العشرة 
فخرجت على عبد الله الأصغر الأحب» ففداه عملا برأي إخوته والكهان بمئة من 
الإبل بعد أن أسهم عليه عشر مرات كان يزيد كل مرة عشرة من الإبل- 
32 


جک .| جر اد النبی 3 

وها ارتضی حين بلغت الایل مثة إلا أن يعيد القداح: وعادت القداح ثلاث 
مرات كانت تخرج كلها على الإبل.. وهنا تيقن عبد المطلب من أن الله معه فيما 
ن لنا أيضا مدى وفاء عبد الطلب لوعده.. إذ يقرب ولده الأصغر 
الأحب إلى الذبح وفاء بوعده. . والتزاما بكلمته وعهده» وإيمانا بأن الوقف فوق 
العاطفة, وهذه الخاصية قي العرب من أهم ميزاتهم التي جعلت الرسالة بينهم» 
فإنهم سیصبحون أقدر الناس على الوفاء لله الذي آمنوا به إيمانا فطرياء ليصح هذا 
الإيمان ویکتمل ببعشة سيدهم وأشرفهم محمد الذي أصيحوا بدعوته خير أمة 
أخرجت للناس. 


احا وهای 


ونحرت الإبل الشة التي كانت توازي ثروات طائلة وتركت لا يصد عنها 
إنسان» ولا طائر ولا حيوان.. كما ذكر في بعض کتب السيرة» والقصة 
مشهورة جداء وقد جاء في حديث ضعيف أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: 
این الذبيحين, . 

ومعلوم أن الذبیح الأول هو جده إسماعيل بن إبراهيم الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى خير ولده محمد وعلى رسل الله أجمعين. 

والذبيح الغاني على ما روي هو والده عبد الله بن عبد الطلب. 

وقد تزوج والده عبد اله آمنة بنت وهب العفيفة الطاهرة التي تشرفت بحمل 
سيد الخلق أجمعين: وكان ززاجهما في منى» وكان سنه إذ ذاك ثماني عشرة سنة 
على أرجح الروايات: وقد ارتحل عبد الله بعد أن حملت منه آمنة برسول الله ا مع 
قريش بتجارة إلى غزق فلما مروا بالدينة عائدين تخلف عند أخواله من بني النجار 
ليشتري تمرا يعود به إلى مكة» فمرض وأقام شهرا عندهم مريضاء ثم توفي ودفن في 
المدينة على الصسحیح. وقيل إنه ارتحل عنهم ثم توفي ودقن في الأبواء بين مكة 
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اجداد التیي © 
والدينة: و کانت وفاته قبل الهجرة بنحو ثلاث وخمسین سنة وقبل وقعة الفیل بنحو 
ثمانية أشهر.. ورث صلوات الله وسلامه عليه من والده عبد الله خمس جمال» 
وقطیعا من الغدم؛ وعبدا وجارية هي أم أيمن بركة الحبشية أم أسامة بن زيد الصحابي 
الجليل حب رسول الله مكل ابن زيد الذي كان قد تبناه. 


ولعله من المفيد أن نذكر هنا أبياتا وردت منسوبة لآمنة بست وهب ترثي فيها 


زوجها الحبيب عبدالله والد رسول الله َكل فتقول: 
وجاورلحداخارجافي الفماغم ٠‏ عفاجانب‌البطعاءمن‌آل‌هاشم 
وماترکت في الناس مثل ابن هاشم2 دعته النایا دعوة فاجابها 
تعاورهاصحابه في التزاحم عشيةراحوايحملون سریره 


فقد کان معطاء کثیرالتراحم فان تك غالنه النایاوریبها 

وواضحة هنا في هذه الأبيات -علی قصرها- الصفات الكرية» والشمائل 
الحميدة التي كان علیها عبد الله» ومن أعلم بالزوج من زوجته ! 

وما ورد من شعر عبد الله قوله مفتخرا بشمائله وأنسابه الشريفة: 

بان لنا فضلا علی سادةالأرض لقد حکم السارون في كل بلدة 

يشاربه مابين نشزالی خفض وأن آبي ذوالجد والسودد الذي 

قديمابطيب العرق.والحسبالمعض وجدي وآباني له أثلوا العلا 


وإذا قارنا افتخار هذا السيد الكريم بما كان يفتخر به شعراء الجاهلية وغير 
شعراء الجاهلية بالخمر والشرب والسكر والقيان تبين لنا من جديد شرف هذا الرجل 
الذي مع افتخاره الشديد الذي يباهي به العرب أجمعين. ويكفيه فخرا ويزيده أن ابنه 
محمدا أكرم الخلوقات» وأفضلهم عليه من ربه ومنا أفضل الصلوات وأتم التسليم. 
34 


کک بر اد سی 


آمنةينت وهب والدةرسول الله 38 


إنها أم إمام العالین وأكرم الرسلین. . آفضل امرأة في قريش تسباء ومكانة: 
وتدشئة» امتازت بالذ کاء: وحسن البيان» رباها عمها وهيب أبو هالة أم حمزة بن 
تزوجها كفؤها عبد الله بن عبد المطلب» 
وكانت تخرج كل عام من مكة إلى الدينة وتنزل عند أخوال عبد المطلب بني عدي 
ابن النجار أخوال زوجها احبیب : وتزور قبره وفاء له واعتزازا بجا كان منه» وهي 
التي لم تعش معه سوى أشهر قليلة: وفي رواية لأحمد : ,وروی أمي التي رأت أنه خرجمنها 
نورأضاءت له قصورالشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم :۲۱۱ . 


عبد المطلب» أسد الله وأسد رسوله 


(۱) رواه أحمد في المستد (۱۲۸/4). 
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أجداد النبی 2 


وفي إحدى زياراتها مرضت وتوفيت» ودفنت في طريق العودة من المديئة إلى 
مكة قي قرية تعرف بالأبواء؛ وقبرها معروف هناك وكان موتها قبل الهجرة بنحو 
ثمان وأربعين سنة: وكات عمرها نحو عشرين عاما: وكان عمر ولدها الحبيب محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ست سنین؛ وينسب إليها أنها قالت عندما 
حضرتها الوفاة وقد نظرت إلى وحيدها وحبيبها وهي تودعه بهذه الأبيات الشجية 
مشيرة فيها ومفتخرة بأنه ابن الذبيح المفتدى: 

ياابن‌الذي من حویة الحمام بارك فيك الله من فسلام 

فودي غداةالضرب بالسهام نج يفون اللك الصساام 

ان صح مس أبصسرت في‌النام پمشسسةمن بل سوام 

تبعثبالتحقيقوالإسلام فانت سب‌صوثالی‌الأنام 

قسالله آنمساك عن الاصنام دينآبيكالبرابراهام 

أن لاتواليهامعالأقوام 

ثم قالت: كل حي میت» وکل جديد بال» وکل كبير یفتی: وأنا میتة؛ 
وذكري باق» وقد تركت خيراء وولدت طهرا. 

وقيل إنها دفنت في الأبواء كما ذكرنا . 


00 
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اا 


عبد الطلب‌بن‌هاشم 


هو اجد الأول للنبي اة جده لأبيه عبد الله واسمه شيبة بن هاشم» وهاشم 
أبوه عبد مناف» خرج هاشم إلى يغرب في عير لفريش فيها تحارات: و كانت طريقهم 
على المدينة فنزلوا بسوق فیها قباعوا واشترواء ورأى هاشم في السرق امرأة ذات 
مال وجمال ؛ وهي تأمر بما يشترى لها ويباع» فرأى امرأة حازمة جلدة» فسال عنها 
فقيل : إنها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد.. بن عدي ين النجار؛ فخطبها هاشم 
فعرفت شرفه ونسبه» فتزوجها ودخل بهاء وآقام في يغرب وليمة دعا إليها أصحاب 
العير الذين خرجوا معه من مكة» وكانوا أربعين رجلا من قریش: ودعا رجالاً من 
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اجداد التبی 
الخزرج» وأقام بیشرب أياما فحملت سلمی بولده شيبة الذي سیغلب عليه اسم عبد 
الطلب ویصبح علمًا عليه. 

ثم لم یلبث هاشم أن خرج إلى الشام في أصحابه تاجراء حتى بلغ غزة: 
فمرض فيها أيامًاء وأقام أصحابه عليه فمات بغزة فدقنوه فيهاء ورجعوا بتركته إلى 
زوجه سلمی» فلما ولدت له ابنه شيبة أنفقت عليه من أموال أبيهء وأوصى هاشم بن 
عبد مناف إلى أخيه المطلب بن عبد مناف بالرفادة» والسقاية» والسدانة؛ فكان إليه 
الأمر في ذلك حتى توفي . 

كان لهاشم بن عبد مناف زوجات في مكة» ولدت له ثلاثة ذکور وخمس 
نسوة كانوا جميعا إخوة لشيبة: لا يعرفهم ولا يعرفوته: ونشأ شيبة الحمد في يثرب 


عند أخواله من بني النجار حتى أيفع» وكان فتى ذا جمال وهيبة وشرف يأسر 
القلوب والعیون, ولم يكن أحد من آبناء هاشم في مكة يعبأ بأخيه شيبة أو يسمع عنه 
شيئا حتى جاء ثابت بن المنذر بن حرام» والد حسان بن ثابت إلى مكة معتمراء فلقي 
الطلب بن هاشم وكان صديقًا له فقال له: لو رأيت ابن أخيك شيبة لرأيت الجمال 
والهيبة والشرف؛ ولقد رآیته وهو يرمي مع فتيان من أخواله يناضلهم فيصيب سهامه 
جميعًا في مغل راحة كفي هذه» فقال الطلب لصديقه ثابت : لا أمسي حتى أخرج إليه 
في يشرب فآتي به, فقال ثابت له: ما أرى أن أمه سلمى تدفعه إليك ولا أخواله» هم 
أضن به من ذلك» يحبونه ویحرصون علیه ولو أنك تدعه فيهم حتى يكون هو 
الذي يأتي إلى ههنا راغبا فيك . فقال المطلب: ما كنت لأتركه هناك ویترك مآثر 
قومه» وسطته ونستبه وشرفه في قومه ما قد علمُت. 

ثم خرج الطلب بن هاشم إلى يغرب فنزل فيهاء وجعل يسأل عن ابن أخيه 
شيبة حتى وجده يرمي في فتيان من أخواله فعرفه بالشبه بأخيه هاشم ففاضت عیناه؛ 


وضمه إليه وكساه حلة يمانية جاء بها معه من مكة» وعرفه بنفسه. 
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کک اجداد البی با 

فلما علمت سلمی بمجيئة وحاجته آرسلت إليه لینزل عليها ضیفا فأبى» وقال: 
ما أريد أن أحل عقدة حتى آقبض ابن أخي وأحقه بقومه: فأبّتْ عليه ذلك وقالت : 
لست بمرسلته معك .. فقال: إني غير منصرف حتى أرجع بابن أخي : وقد بلغ وهو 
غریب في غير قومه» ونحن أهل بيت وشرف في قومناء ومقامه في بلده خير له» 
وهو ابنك حيث کان» فلما رأت عزمه على أخذه وعز عليها فراقه وشيكًا استنظرته 
ثلاثة أيام, فحول الطلب رحله إليهم ونزل, فأقام عندهم ثلاثة أيام» ثم احتمل ابن 
أخيه شيبة وعاد به إلى مكة. 

دخل المطلب مكة بابن أخيه شيبة ظهرا, فقالت قريش لا رأته: هذا عبد 
المطلب؛ فقال ویحکم. نما هو ابن أخي هاشم. فقالت قریش : هو ابنه. وغلب عليه 
اسم (عبد المطلب) فلم يزل يدعى به آخر الدهر. 

أما عمه المطلب فقد كانت الرياسة والرفادة والسقاية قد انتهت إليه» وعاش 
سدين مع ابن أخيه يعلمه كل ما تقعضیه الرياسة والرفادة والسقاية من السژولیات؛ 
وعاش الفتى في ظل عمه المطلب دهرا يباشر معه إطعام الحاج وسقايتهم» ثم خرج 
المطلب بن عبد مناف تاجرا إلى اليمن فهلك بردمان من أرض اليمن» فتولى عبد 
المطلب بعده الرفادة والسقاية» فلم يزل يطعم الحاج ويسقيهم من حياض من أدم 
بمكة» فلما احتفر زمزم ترك السقي من اخیاض وسقى من زمزم» وكان يحمل الاء من 
زمزم إلى عرفة» فكان شيخ البطحاء بعد عمه المطلب: ورثها كابر عن کابر كما 
كان أبوه هاشم من قبل على الرفادة والسقاية حتى مات فورثه أخوه الطلب كما 
ذکرنا آنفا. 

لعش ریت 
أخواله» فهم آخوال ابنه عبد الله بن عبد الطلب ؛ فهم بذلك آخوال النبي بخ بهذا 
الصهر بين هاشم وبني النجار. 


ود 


هاشم بن عبد مناف 


واسمه عمرو العلاء سمي هاشمًا لأنه أول من هشم الغريد بمكة وأطعم الناس 
على جوع وشدة أصابتهم وجدب» وكان تاجرا فرحل إلى قلسطین فاشعری دقيقًا» 
ثم أمر بحمله على الابل حتى وافى مكة» فهشم الخبز وثرده؛ ونحر الإبل» وصنع 
لهم ثريدا ومرقة فاطعمهم على جوع فسمي هاشماء وفيه قال ابن الربعري: 

عمروالايهشم الثريد لقومه ورجال مکةمسنتون(۲۱ عجاف 

وذکر أن هاشمّا آول من سن رحلتي الشتاء والصيف لقریش: وهاشم وعبد 
شمس والطلب آمهم عاتكة بنت مرة السلمية: وكان الطلب أصغرهم» فسادوا 


(۱) اضايتهم ستة بشدة. 
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اجداد التبي 28 
جميعًا بعد أبيهم» أخذ هاشم لقریش حبلاً”' > من ملوك الشام الروم وغسان: وأخذ 
لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر» وأخذ لهم الطلب حبلا من ملوك حمیر ؛ 
وأخذ لهم نوفل حبلاً من ملوك فارس الأكاسرة» فكانوا يذهبون في تجاراتهم آمنين 
حيث مشوا في البلاد؛ وكان أول من سن الرحلتين لقريش ورحلة الشتاء والصيف» 
في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى النجاشي: فيكرمه ويحبوه: ورحلة في الصيف 
إلى الشام» ورجا بلغ أنقرة فيدخل على قيصر أو نائبه فيكرمه ويهديه. 

كانت بنو عد الدار بن قصي أصحاب الحجابة واللواء والرفادة والسقاية 
والندوة؛ ورأى هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل ابناء عبد مناف أنهم أحق بذلك 
لشرفهم وفضلهم في قومهم: وكان الذي دعا إلى ذلك هاشم بن عبد مناف؛ فأبت 
عبد الدار أن تسلمهم ذلك و کادت الحرب أن تقع بينهم: ثم تداعوا إلى الصلح 
على أن يعطي بنو عبد الدار بني عبد مناف السقاية والرفادة» وتبقى الحجابة واللواء 
ودار الندوة إلى بني عبد الدارء وتحاجزوا عن القعال: فلم تزل دار الندوة في يدي 
بني عبد الدار حتى اشتراها معاوية بن أبي سقيان من عكرمة بن عامر بن هاشم بن 
عبد ماف فجعلها معاوية دار الإمارة» وظلت في أيدي الخلفاء قروتا عديدة 

وأصبح بذلك هاشم بن عبد مناف صاحب السقاية والرفادة» وكان رجلا 
موسراء وان یخطب في قریش رذ حضر الع فیقولل: یا معشر قریش؛ نکم 
جيران الله وأهل بيته » وإنه يأتيكم في هذا الوسم زوار الله » یعظمون حرمة بیته؛ فهم 
ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه: وقد خصکم الله بذلك وأكرمكم به: 
وحفظ منكم آفضل ما حفظ جار من جاره» فأكرموا ضيفه وزواره» يأتون شعمًا غبرا 
من كل بلد على ضوامر» فاقروهم واستوهم: فكانت قريش تتنافس في ذلك : حتى 


(1) العهد والأمان 
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أجداد النبى 3# 
إن أهل البيت لیرسلون بالشيء اليسير على قدرهم: وكان أهل الیسار من قريش 
يترافدون» فيرسل کل من استطاع مائة متقال هرقلية» وكان هاشم يأمر بحياض من 
أدم فتجعل في موضع زمزم - قبل أن يحفرها عبد الطلب - ويستقي فيها الماء من 
آبارمكة فيشربه الحاج» وكان يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة: ثم بمنى ولع 
وعرفة؛ وكان یثرد لهم الخبز ولم والخبز والسمن والسويق والتمر: ويجعل لهم 
الماء بمنى فيسقون: والاء يومئذ قليل إلى أن يصدروا من منى فتقطع الضيافة» ویتفرق 
الناس لبلادهم. 


وهاشم بن عبد مناف هو الذي أخذ الحلف لقريش من قيصر لأن تسیر في 
بلاده آمنة؛ وأن لا تدفع على تجاراتها كراء لأهل الطريق» فكتب له قيصر بذلك 
كتاباء وجرى الأمر على ذلك زمانا. 


نت 
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K2 
عبدمنافبنزقصي‎ 


واسمه المغيرة» وأمه خبی بنت حلیل بن حبشية بن كعب بن عمرو بن خزاعة» 
سماه آبوه الغيرة تفاؤلا بان يكون محاربا للأعداء: وقد أعطاه الله جمالا وحسنا 
باهراء فکان يقال له: القمر مجماله, ثم خلف أباه قصيا على قريش فاصبح أمرها 
إليه» واختط بمكة رباعا! ۲ لقومه» كما فعل أبوه قصي من قبل» وكان مطاعًا في 
قومه؛ وهو الذي عقد الحلف لقريش مع النجاشي في تجارتها إلى أرضه: وهو الذي 
عقد الحلف لقريش مع هرقل لأن تمشي في بلاده آمنة » فكانت قريش تقوم برحلة 
الإيلاف بموجب هذه الأحلاف» فلا يعترض لقوافلها معترض في الصيف إلى 
الشام» وفي الشتاء إلى اليمن والحبشة. 


(۱) جمل لكل من لا أرض له بمكة أرضنًا یقطنها ويعمرها. 


تحت بح 0 


اجداد التبي 394 

وعلی بني عبد مناف اقعصر التبي ی حين أنزل الله تبارك وتعالی عليه 
ف وآندز عشيرتك الْأقْربِينَ 4 «سمرم:::, فصنع لهم طعامًا وآنذرهم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما آنزل الله تعالي على النبي 
ظ وآنذر عشیرتك الأقربين 4 خرج حتى علا الروة فقال: «يا آل فهر فجاءته 
قریش: فقال أبو لهب بن عبد الطلب : هذه فهر عندك فقل, فقال: ياآل غالب» 
فرجع بنو محارب وبنوا الحارث ابنا فهر فقال: يا آل لؤي بن غالب» فرجع بنوا 
تیم فقال يا آل كعب بن لؤي فرجع بنوا عامر بن لؤي» فقال : يا آل مرة بن كعب 
فرجع بدو عدي بن كعب وبنو سهم وبنوا جمح. فقال : یا آل كلاب بن مرة فرجع 
بدو مخزوم بن يقظه بن مرة وبنوا تيم بن مرةء فقال: يا آل قصي فرجع بدوا زهرة 
ابن کلاب: فقال : يا آل عبد مناف فرجع بدوا عبد الدار بن قصي وبنوا أسد بن عبد 
العزى بن قصي: فقال أبو لهسب: هذه بنوا عبد مناف عندك فقل. فقال رسول 
ل ن الله قد أمرني أن أنذرعشيرتي الأقريين وأنتم الأقريون من قريش.واني لا أملك لكم 
من الله حظا ولا من الآخرة نصيبا إلا أنتقولوا لاإله إلاالله. فأشهد بها لكم عند ربكم وتدين لكم 
بهاالعرب.وتذل لكم بها العجم, فقال أبو لهب : تبا لك ! فلهذا دعوتناء فأنزل الله تبارك 
وتعالی: فا نبت يدا أبي لیب وتب 4 وسدء. 

وروی ابن سعد في الطبقات عن محمد بن السائب عن أبيه قال : ولد عبدٌ 
مناف بن قصي ستة نفر: وست نسوة: المطلب بن عبد مناف» وكان أكبرهم» وهو 
الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي في متجرها إلى أرضه: وهاشم بن عبد مناف؛ 
واسمه عمرو وهو الذي عقد اخلف لقريش من هرقل لأن تختلف إلى الشام آمنة؛ 
وعبد شمس بن عبد مناف. وتماضر بنت عبد مناف» وحنة وقلابة: وبرق وهالة 


بنات عبد مناف» وأمهم عاتكة بنت مرة بن هلال.. بن قيس عيلان بن مضرء 
وتوفل بن عبد مناف وهو الذي عقد الحلف لقريش من كسرى إلى العراق: وأبا 
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أجداد التبى 37 
عمرو بن عبد مناف» وأبا عبيد درج: وآمهم واقدةٌ بدت أبي عدي بن زيد بن مازن 
ابن صعصعة: وريطة بنت عبد مناف ولدت بني هلال بن معيط من بني كنانة بن 
خزيمة وأمها الثقفية. 

كان عبد مناف مطاعًا في قریش: وقد اشتهر وطارصيته في حياة أبيه: وبلغ 
من الكرم حتى لقب الفیاض: وكان أشرف أولاد أبيه قصي: وأعلاهم شهرة: 
وأقواهم شوكة: وكان في يده لواء جده نزار» وقوس جده إسماعيل بن إبراهيم - 
عليهما السلام-. وفيه قال الشاعر: 

كانت قريش بيضة فتفلقت فاللمح'»خالصهلعبد متناف 

وأوصى قريشا بمكارم الأخلاق وصلة الرحم., 

قال الشافعي : كان عبد مناف مطاعا في قریش؛ واشتهر صيته: وطار ذكره في 
حياة أبيه: وكان يقال له: قمر البطحاء لحسنه وجماله: ويقال له: الفياض لكشرة 
جوده.. وكان أشرف أولاد أبيه» وأشهرهم: وأقواهم شوكة: وكان في يده لواء 
جده نزار» وقوس جدهم إسماعيل. 


259 


(۱) صقرة البیض, وآراد ما یتخلق من الصفرة وهو الطیر الذي يبدا تخلقه من 
لقحة البيضة. 
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آجداد النبی 36 


قصي بسن كلاب 


تزوج كلاب فاطمة بنت سعد 
مکثت دهرا فولدت قصیا فسماه 


بن سيل : فولدت فاطمة له زهرة بن كلاب ثم 
زيداء ثم توفي كلاب بن مرة: ثم جاء ربيعة 
ابن حرام أحد قضاعة فاحتملها إلى بلاده من الشام؛ سرغ وما دونها, فتزوج فاطمة 
وكان زيد فطيما فاحتملته أمه معها» وتركت أخاه زهرة في قومه لکبره. وسمي زيد 
فصوا لعدهعن اخرم ونشاه في حجرربية في الاو کان قصي ینسب الى رچ 
1 ن حرام. ثم إن قصيًا ناضل”'2 رجلاً من قضاعة یدعی رفيعًاء فلما لب 


(۱) ناضله: راماه من از اعنام وزشابه متخ یقال: ناضله فنضله أي غلبه, 
آکشر. وفي الحديث: اکر لكين علد كوم 
ارموا بتي إسماعيل فان آباکم کان رامیب 


اجداد التبي لد 
قصي في الناضلة رفيعًا غضب النضول ووقع بینهما شر قتقاتلا وتنازعاء فقال رفیع 
لقصي: ألا تلحق ببلدك وقومك» فانك لست مناء فرجع قصي إلى آمه فسألها من 
آبوه؟ فقالت: آنت والله يا بني آکرم منه نفسًا وولدا ونسبا وأشرف منزلاء آبوك 
كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن کنانة 
القرشي» وقومك بمكة عند البيت الحرام وما حولّه: قال: فوالله لا أقيم ههنا أبدا. 
قالت : فاقم حتى يج بن الحج فتخرح في حاج العرب: فإني أخشى أن يصيبك 
بعض الاس, فاقام قصي حتى حضر احج بعنته مع قوم من قضاعة: فقدم مكة فوجد 
أخاه زهرة حياء فقال له قصي : أنا أخوك: وكان زهرة قد عمي فقال لأخيه: ادن 
مني» فلمسه فوجده أشعر”' 2 وكان زهرة أشعرء فقال : أعرف والله الموت 
والشبه, فلما فرغ الحج أراده القضاعيون على الخروج معهم فأبى وأقام بمكة؛ وكان 
قصي رجلا جلدا نهدا نس فلم يلبث أن خطب حبى بدت حليل بن حبشية الخزاعي 
فرغب حليل فيه وفي نسبه فزوجه» وكان حليل يلي أمر مكة والحكم وحجابة 
البیت ؛ ولا مات حليل بن حبشية وكثر ولد قصي وکثر ماله وعظم شرفه, رأى أنه 
أولى بالبيت وحجابته وأمر مكة من خزاعة وبني بكر وأن قریشا فرع إسماعيل بن 
إبراهيم » فكلم رجالا من قريش وبني کنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من 
مكة فأجابوه إلى ذلك ونصروه» ووقع بينهما قحال شديد عند العقبة من أجل رمي 
الجمار, وكان الحجاج لا يرمون حتى يرمي رجل من صوفة , 

فلما كان العام الذي أتى بعد ذلك جاء قصي بمن معه من قريش وكنانة 
وقضاعة عند العقبة وقالوا: نحن أولى بهذا منكم: فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزمت 
صوفة» وأجاز قصي الحجيج في الافاضة من عرفة» وأصبح أمر مكة والبيت والحجابة 
في قصي وولده من بعده» ثم ندمت خزاعة وبنو بكر على تصرة قصي فانحازوا 
(۱) كثيف الشعر. 
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أجداد النبي 36 
عنه. فأجمع قصي على قتالهم فاقتتلوا بالأبطح قتالا شديداء ثم تداعوا إلي الصلح, 
وحكّموا بينهم يعمر بن عوف وهو من کنانة: فحكم بان قصي بن كلاب أولى 
بالبيت وأمر مكة من خزاعة: وأن ما أصابه قصي من دماء خزاعة وبني بكر موضوع 
تحت قدميه» ولادية عليه بشيء وأن ما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش ففيه 
الدية: ونفى قصي خزاعة وبتي بكر عن مكة» فاکتملت السيادة على مكة والبيت 
وا حرم لقريش . 

أصبح قصي بن كلاب أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا فكان شريف أهل 
مکة. فابتنى دار الندوة؛ وكان بابها إلى البيت: وفيها يكون أمر قريش كله من 
مشورة,وحرب, ونکاح؛ وفي كل ما ينوبهم: وكانت لقصي الحجابة والسقاية 
والرفادة واللواء والندوة» وحكم مكة كله. 

وسمیت دار الندوة لأنها نادي قريش الذي فيه يجتمعون للخير والشر : 
وأدخل قصي بطون قريش كلها الأبطح: فسموا قريش البطاح» وأقام بنوا 
معيص بن عامر ‏ وبنوا تيم الأدرم وبنوا محارب بن فهر» وبنوا الحارث بن فهر 
بظهر مکت. فهؤلاء هم الظواهر لأنهم لم ينزلوا مع قصي الأبطح» وسمي قصي 
مجمعا لأنه جمع قريشاء وبقصي سميت قريش قريشاء وكان يقال لهم قبل 
ذلك : بنو النضر. 

وقد سأل عبد الملك بن مروان محمد بن جبیر متی سمیت قریش قريشًا؟ 

قال : حين اجتمعت إلى الحرم من تفرقها: فلذلك التجمع التقرش, فقال 
عبد الملك : ما سمعت هذاء ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له: القرشي» ولم 


تسم قريش قبله. 
وملكه قومه عليهم: فكان قصي أول من أصاب الملك من ولد كعب بن لژي: 
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أجداد التبی 234 
يش هابوا أن يقطعوا شجر الحرم ليبنوا منازلهم 
فقطعها قصي بیده» وكان قصي أول من أعز قريضّاء وظهر به ف 
وأسكن قريشا مكة» ولا حاز قصي شرف مكة کلها : ثم هدم البيت ثم بناه بناء لم 
يبنه أحد» وكان طول جدراته تسعة أذرع فجعله ثماني عشرة ذراعًا . 


فلما قسم أبطح مكة آرباعا بين 


رها ومجدهاء 


وقد عظمت قريش قصیاء فكانت ترى أمره كالدين التبع» وقسم قصي 
لولده فجعل السقاية والرئاسة لعيد مناف: والدار لعبد الدارء والرفادة لعبد 
العزى؛ وقال قصي لولده: من عظم لعيمًا شاركه في لؤمه» ومن استحسن 
مستقبحا ش رکه فيه. 

ومات قصي فدفن بالحجونء ورأس عبد مناف بن قصي بعده قريشًاء وعظم 
قدره وشرفه. 


نت 


أجداد التبي 24 


0 


كلاب بن مرة 


ویک أبا زهرة: والده مرة بن کعب» وأمه هند بعت سور بن تعلبة بن 
الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» تزوج مرة هند فولدت له كاابًاء ثم 
تزوج امرأة أخرى هي أسماء بنت عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر, فولدت له تيمًا 
ويقظة: فهما أخوان لكلاب من غير أمه هما تيم ويقظة. 

كان اسم كلاب حكيماء وقيل: عروة: ثم غلب عليه اسم كلاب حبته 
الصيد» وقيل إنه سمي كلابا لمكالبته الأعداء وصبره عليهم» وكان كلاب أعظم 
أولاد أبيه قدرا وشرفاء واجتمع له شرف الأب» وشرف الأم من قبل أمه هند بدت 
سُرِيْرء فقد كان آل أمه يجيزون الحج من عرفة عند الإفاضة» ويجيزون الرمي» 
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ویحرمون الشهور ویحلونها على ما كان معروفا في الجاهلية من النسيئة» وکانوا 
یسمون النسأة والقلامس. 

وكان لكلاب بن مرة من الولد قصي وزهرة من زوجته فاطمة بت سعد بن 
سيل» وقد سماهما النبي :2 صریحا قريش. ولا مات كلاب تزوجت فاطمة ربيعة 
ابن حرام العذري فحملها إلى بلاده» وحملت معها ابنها قصي لصغره: وتركت زهرة 
في أهله لکبره كما ذکرنا ذلك في نشأة قصي بن کلاب. 

وقد قيل: بان كلابا حفر بترا يقال لها: خم كان العرب يشربون منها في 
اجاهلية, ويقال: إنها لبني مخزوم» ويروى أن الذي حفرها عبد شمس بن عبد 
هناف أخو المطلب» والأرجح أنه كلاب: وحفر بثرين أخيرين هما رم والجفر: والآبار 
الغلاث خارج مكة. 

وإلى كلاب بن مرة ينسهي نسب آمنة بنت وهب أم النبي ل وهو جد 
البي ب من قبل أبيه» وكلاب هو جد عبد الرحمن بن عوف نت ؛ وسعد بن 
أبي وقاص. 

وقد شرف كلاب بن مرة وجل قدره» واجتمع له شرف الأب والجد من 
قبل آمه. لأنهم كانوا يجيزون الحج ويحرمون الشهور ویحللوتها, فکانوا 
يسمون التسأة. 


نننتك 
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5 


مرةبنكعب 


ويكنّى أبا يَقَظة وهو أشهر أولاد كعب بن لؤي» وأمه وحشية ابئة 
شيا بن محارب بن فهر بن مالك ؛ ویقال : مخشية»› وأخواه لأبيه وأمه 
هصیص وعدي وهو أشهر أولاد كعب» وأمه ماوية بنت القينين جسر 
من قضاعة كان مرة سيدا همامًاء تزوج هند بدت سرير بن ثعلبة من كنانة: 
فولدت هند لرة كلاباء ثم تزوج مُرَةٌ بت سعد بن بارق» فولدت له تیم 
ويقظة. فحيم بن مرة رهط أبي بكر ك و کان مرة قد عظم شرفه» وجل 
قدره» وجمع بين شرف الأب وشرف اجد من قبل أمه وحشية. ویقال : إن 
اسمها مخشية. 
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آجداد الت 


ویقال : إن کلابا ويقظة وتیما لأم واحدة هي مخشية بدت شیبان» وقيل: إن 
أم مرة وهصيص مخشية بنت شيبان: والله أعلم. 

وتعوزنا الصادرعن مرة فلا تذكر عنه إلا النزر اليسير من الأخبار التي 
أوردناها عنه» ولكنها تذكر شیدا عن شرف جده لأمه وحشية أو مخشية على 
اختلاف في اسمهاء والأرجح وحشية والله أعلم. 


00 
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آجداد ادتبی 7# سس 


حکسب بسن لسوي 


ویکی أبا هصیص, وأمه ماوية ابنة کعب بن القين بن جسر القضاعية, وله 
أخوان شقیقان لأمه وأبيه هما عامر وسامة» وأخوان لأبيه هما خزيمة وسعد, وقد 
شرف كعب وجل قدره» فهو أعلى أولاد أبيه قدراء وأرفعهم شرفاء وهو أول من 
سمى يوم الجمعة بالجمعة: وكانت العرب تسميه عروبة» فجمع كعب فيه قومذ, 
وكان يخطب فيهم فيقول: اسمعوا وتعلموا وافهمواء واعلموا أن الليل ساج 
والنهار ضاح: والأرض مهاد والسماء عماد» والجبال آوتاد. والنجوم أعلام: 
4الأولو كالآخرين: فصلوا آرحامکم: واحفظوا أصهاركم» وثمروا أموالكم» فهل 
رأيتم من هالك رجع» أو ميت نشرء الدار أمامكم» والظن غير ما تقولون؛ وحرمكم 
زيدوه وعظموه وتمسكوا به» فسيأتي نبأ عظيم: وسيخرج منه نبي کرم» ثم یقول : 
54 


نهسارولیل کل یووب بحادث 
یژوبابالأحداثحین‌یژویا 
صروف وبناء تغلب آهلپ ا 
على غفلةيأتي النبي محمد 
وكان یقول : 

ياليتني‌شاهد نجویدعوته 


سواء علینا لیلها ونهسارها 
وبالنعم الضافي علینا ستورها 
لهاعقد مایستجیل مریرها 
فيخبرأخبارا صدوقا خبیرها 


حين العشیرة تبغی الحق خذلانا 


اجداد النبى 204 


تتصبت له تنصب العجل» وأرقلت إرقال الجمل فرحًا بدعوته» جذلا 
بصرخته, فلما مات كعب أرخت قريش بموته حتى عام الفیل» ويقال : إن بين موت 
كعب بن لؤي ومبعث النبي باه خمسمالة عام. 


وكان لكعب من الولد مرة وهصيص وأمهما وحشية ابنة شيبان بن محارب بن 
فهر بن مالك وعدي بن كعب وأمه حبيبة بنت بجالة بن سعد بن فهم بن عمرو بن 


قيس عيلان» وعدي هذا هو رهط عمر بن النطاب؛ وكان عمر من بني عدي» 
وبذلك يجمعه الدسب بالبي +7 في جده كعب . 


لنفتت 
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آجداد النبي 244 


ره 
لسوي‌بسن غالسب 


ویکنی أبا كعب» آمه عاتکة ابنة يخلد بن النضر بن كنائة» وهي أولى 
العواتك من قريش اللائي هن جدات النبي 17ل وروي أن آمه سلمى بنت 
عمرو بن ربیعة. 

كان للؤي أخوان من أبيه وأمه سلمی: يقال لأحدهما تيم الأدرم: والأدرم: 
الذي لا أسنان له- والدرمٌ نقصان في الأسنان- وأخوه الآخر قيس بن غالب» وقيل: 
إن قيسا لم يبق من ذريته أحد» هلك آخر رجل منهم في زمان خالد بن عبد الله 
القسري. فلم يوجد لیرائه من يأخذه. 

ويقال: إته سمي لؤيا لأنه كان حليمًاء وقيل: إنه سمي لیا تصغیرا لكلمة 
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كان لؤي بن غالب سيدا شریفاء ظهر فضله في قومه وبين الناس» ویروی أنه 
قال لأبيه غالب وهر فعا :ی یدرب معروف قل اخلاقت وتعتر بیجن 
أخلفه آخمله, وإذا أخمل الشيء لم يذكر؛ وعلى المولى تكبير صغيره ونشره؛ وعلى 
لزلی تصفیر کیره وصعزة: 

فقال له آبوه غالب : يا بني إني استدل با تقول على فضلك. وأستدعي 


لك به الطرّل في قومك» فإن ظفرت بطول فعد على قومك: واکفف غرب 
جهلهم بحلمك. والم شعنهم برفقك » فإنما الرجال بافعالهم فإنها على أرزانهاء 
وأسْقط الفضل» ومن لم تعل له درجة على آخر لم يكن له فضل» وللعليا ید 
على السفلى فضل. 

كان للژي بن غالب من الولد كعب وعامر وسامة وخزية» وأمهم عائذة: 
وعوف والحارث وجشم وأمهم ماوية بنت كعب بن القين؛ وسعد بن لؤي وأمه يسرة 
بدت غالب بن الهون. 


نك 
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اجداد النبي 6 


غالسب بسن فهیر 


یکی با تیم» وآمه لیلی بدت سعد بن هذیل بن مدركة بن إلياس 
ابن مسضرء وهو أفضل أولاد أبيه» وكان له ثلاثة إخوة هم الحارث 
ومحارب وجندلةء وكان غالب أفضل |خوته وأظهرهم مجداء وكان 
أحب |خوته إلى أبيه . 

ويروى أن أباه فهرالما حضرته الوفاة أوصاه فقال : أي بني : 
إنغلاق النفسء وإنما ا جزع قبل المصائب» فإذا وقعت مصيبة برد حرهاء وإنما 
القلق في غليانهاء فإذا قامت فَبَّرد حر مصيبتك بما ترى من وقع المنية أمامك 
وخلفك وعن يمينك وشمالك. وما ترى من آثارها من محق الحياة؛ ثم اقتصر على 
8 تس 


أجداد النبي 28 
قليلك وان قلت منفعته» فقليل ما في يدك أغنى لك من كثير تما أخلق وجهك إن 
صار إليك. 


وقد صارإليه شرف أبيه بعد موته» وعلا شأنه: وكان له من الولد لؤي وتيم 
الأدرم» وأمهما عاتكة بدت يخلد بن النضر بن كنانة. 

وله من الولد أيضا كنانة وتغلب ووهب و کشیر وحراف : وهولاء لا 
عقب لهم» فأما تيم الأدرم فله عقب . 


فلما مات غالب بن فهر قام ابنه لؤي بن غالب مقامه» وعلا أمره 
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۱۰ 


فهسریسن مالک 


ویکنی با غالب» وهو جماع قريش في قول شام الكلبي: آمه جندلة بدت 
اخارث بن جندل بن عامر : وعد ابن إسحاق: أمه جندلة بت الحارث بن 
مضاض بن عمرو الجرهمي» وقال معمر بن المثني : أمه سلمى ينت أد بن طابخة 
ابن إلياس بن مضر . 

وقيل: إن أباه سماه فهرا لأنه كان ظاهر الطول حين ولد» وسمته أمه قريشًاء 
وقیل : لأنه كان يقرش الناس» ويفتش على حاجاتهم» ویسعی لقضائها: وکان 
أولاده يسعون معه في حوائج الناس ويرفدونهم: وفهر بن مالك هو ال جد الجامع 
لقریش» فما فوقه لا یسمی قرشيًاء يل کتاني. 
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وقد قرأنا وصيته لاينه غالب حين حضرته الوفاة في ترجمة غالب السابقة: ما 
يدل على وفور عقله: وعمق تحربته وخبرته في الحياة: وعلى عزة نفسه ؛ وزهده في 
الدنيا حين قال لولده في وصيته: .. . ثم اقتصر على قليلك وان قلت متفعته: فقليل 
ما في يدك أغنى لك من كثير ما حى“ وجهك إن صارإليك. 


وكان فهر قي زمانه سيد الناس في مكة والحرم» فقد روى ابن إسحاق أن فهرا 
جمع تحت لوائه قريشاء وكنانة: وخزية» وأسد: وجذام؛ ومن كان معهم من أفناء 
مضرء وخرج بهم احرب حسان بن عبد كلال الحميري حين نزل بنخلة فأغار على 
سرح الناس, ومنع الطريق: وكانت معه قبائل حمير يريد أن ينقل أحجار الكعبة إلى 
اليمن ليجعل الحج إلى بلاده ولکنه خاف أن يدخل مكة» وكان فهر رئيس الداس 
يومئذ فخرج بمن كان تحت لوائه؛ وقاتل حسان ومن كان معه من حمير قتالاً شدیدا» 
فهزمت حمير» ووقع ملكهم حسان بن عبد كلال في الأسر وبقي في الأسر ثلاث 
سنین» وكان الحارث بن فهر هو الذي أسره: وقتل في الحرب فيمن قتل حفيده ابن 
قيس بن غالب وظل حسان في مكة أسيرا» حتى افتدى نفسه منهم» فلما أطلق 
سراحه مات وهو عائد إلى بلاده بين مكة والیمن. 


تت 


(۱) الثوب الخَلَقٌ: البالي؛ والوجه الخلق: الذي يجمل صاحبه في حرج من العرة. 
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اجداد التبى 2 


مالک بن النضر 


ويك أبا الحارث» أبوه النضر بن كنانة بن خزيمة: وأمه عاتكة بدت عدوان؛ 
وقيل: إن اسمها عكرشة بنت عدوان: وقيل إن عكرشة لقب عاتكة: وقيل: إن آمه 
هند بنت فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار. 

ويقال: إن اسم مالك بن النضر قریش, وله أخوان هما يخلد» والصلت» 
تزوج مالك بن النضر جندلة ابدة الحارث بن مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمي» 
وكان له من الأولاد فهرء والحارث» وشيبان: وأمهم جندلة ابنة الحارث بن مضاض ؛ 


وبه سميت قریش. 


وقيل: سميت قريش بقريش بن بدربن يخلد بن النضر بن كنانة» به سميت 
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اجداد التبى ال 
قریش, لأن عير بي النضر كانت تسمى عير قريش. وكان قريش دليل بني النضر 
في أسفارهم وصاحب ميرتهم. 

وقيل: سميت قريش قريضا بدابة تکون في البحر تأكل دواب البحر» تدعى 
القرش» فشبه بدو النضر بهذه الدابة لأنها أعظم دواب البحر 

وقيل: إن النضر بن كنانة كان اسمه قريشاء وقيل: إن الذي سميت به 
قريش هو قصي بن کلاب. لأن التقرش هو التجمع» فقالت العرب : تقرش بنوا 
ار او کک 

أما آخوا النضر فان يخلد بن النضر دخل بنوه في بني عمرو بن الحارث بن 
مالك بن كنانة فخرج أولاده من جماع قريش. 

أما أخوه الصلت فلم يبق من ذريته أحد. 

وظلت السيادة في قريش في مالك بن النضر» فكان مهابا مطاعا في قومه» 
فإنه صار ملك العرب . 


©0808 


أجداد النبى 24 


7 


مه برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس ين مضرء واسمه قيس ؛ كان النضر 
أول من سمي القرشي» سمي بذلك لتقرشه وارتفاع همته. 

وقیل : لتجارته ويساره وكثرة آمواله: وقیل : لدابة في البحر تسمى القرش» 
سمته أمه قريشا تصغير قرش: فمن لم يكن من ولد النضر بن كنانة؛ فليس بقرشي» 
فولد النضر بن كنانة مالک ويخلد والصلت. 

تزوج النضر عكرشة بنت عدوان؛ وقيل: عاتكة بنت عدوان فولدت له ثلاثة 
من ولده هم : مالك ويخلد» والصلت» ولم يبق من ولد الصلت أحد» أما 
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جک | جد اد لنبی 204 
يخلد فدخل بسوه في بني عمرو بن اخارث بن مالك بن کنانة, فخرج آولاده 
من جماع قریش . 

وقيل : إن ولد الصلت صاروا في خزاعة: وكان من ولده كثير بن عبد الرحمن 
الشاعر: وهو الذي یقول قي لاعتزازبسبد: 

ألیس آبي‌بالصلت أم ليس إخوتي بكل هجان من بني النضرأزهرا 

والنضر بن كنانة هو أول من جعل الدية مائة: ويقال: أول من جعلها مائة عبد 
المطلب بن هاشم لأنه فدى ابنه بمائة. 

وروي أنه سمي النضر لنضارته وجمال صورته: ویگنی أبا يخلد . 

أما إخوته لأبيه وأمه فهم: نضير» ومالك وملكان» وعامر» والحارث» 
وعمرو, وسعد» وعوف» وغنم» ومخرمه: وجرول» وغزوان. 


ار سس سس سس 


ویکنی با النضرء آمه عوانة بنت سعد بن قيس عيلان: وقیل: إن آمه هند بدت 
عمرو بن قيس بن عيلان» واخوته من أبيه: أسد وأسدق ويقال: إن 
والهون من زوجته برة بنت أد بن طابخة» وكانت برة زوجة أبيه خزيمة فعزوجها 
اكنانة بعد یه فولدت له التضر بن کنانةء وکان الولد یعزوج زوجةآبیه بعد وفانه 
فلما جاء الإسلام حرم ذلك بقوله تعالی : ولا تکخوا ما تكح آباؤکم من تسام 
اسف كان فاحشة وا زساء سيلا ¢ «سه». 


انة أبو جذام 


كان كنانة بن خزيمة ذا فضائل كثيرة: وقد عظمته العرب. وما روي عنه إنه 


أتي وهو نائم في حجر الكعبة فقيل له: تخیر يا أبا النضر بين الصهيل والهدر أو 
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س اجداه النبى 84 
عمارة اجدر أو عز الدهر: فقال: كل هذا يا رب فأعطيه كله ؛ فصار هذا كله 
لقريش» فولد كنانة النضر وصدال؛ وسعداء ومالكاء وعوقاء ومخرمة؛ وأمهم 
هالة بست سويد بن الغطريف. 

روى اخسن بن سل الأشبيلي أن عامر العدواني قال لابنه في وصيته: يا 
بني أدركت كنانة بن خزيمة وكان شيخا عظيما مسنا عظيم القدر» وكانت 
العرب تجمع إليه لعلمه وفضله: وقد قال : إنه قد آن خروج نبي من مكة» يدعى 
أحمد ؛ يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومکارم الأخلاق» فاتبعوه تزدادوا 
شرفًا وعز إلى عزكم . 

ولعل علم هذا قد سمعه العرب نما جاء في التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي في 
مكة من ولد إسماعيل كه . 


67 


۱ 
خزیب بن مرک 


مه سلمی بدت أسد بن ربيعة بن نزار» وکان خزيمة أحد حکماء 
العرب. ومن أهل الفضل والسؤدد» وقيل: إن أمه سلمى بنت سليم بن 
الحاف بن قضاعة. 

وقيل: إن أم خزيمة سلمى بنت أسد بن ربيعة بن نزارء وأخوه 
لأمه وأبيه هذیل وأخوه لأمه تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة. 

وأما ولده فكنانة من زوجته عوانة بنت قيس بن عيلان , وله ولدان 
آخران هما : 
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اجداد التب کا 
الأسد والهون وأمهما مرة بدت مر بن إد بن طابخة أخت تيم بن مر . 

وقد انتشر أولاد أسد بن خزيمة في اليمن» وهم جذام ولخم.... 

وكان خزيمة على ما بقي من ملة إبراهيم 2ء وقد قيل فيه : 
أماخزيمةفاللمكارمجمة سبفت البهوليس ثم عتید 


وروی بن حييب بسند جيد عن ابن عباس أنه قال: مات خزيمة على ملة 


تلم 


نت 
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10 


مدرك :بن | لاس 


واسمه عمروء وقيل: اسمه عامر وأمه خندف» وهي ليلى بدت 
حلوان ابن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

وأمها ضربة بدت ربيعة بن نزار» وإخوة مدركة لأبيه وأمه: عامر- وهو 
طابخة - وعميرء ويقال: إنه أبو خزاعة. 

وكان اسم مدركة عامراًء واسم طابخة عمرا . 

وروي أن عامرا وعمُرا كان يرعيان إبلا فاقتتصا صيداء فقعدا عليه 
يطبخانه ؛ وعدت عادية على إبلهماء فقال عامر لعمر : أدرك الابل أو تطبخ 
هذا الصيد؟ 
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اجداد النبی 20 

فقال عمرو : بل أطبخ الصيد» فلحق عامر الابل فجاء بها جميعاء 
فلما ذهبا إلى آبیهما فحدثاه بشأنهاء فقال لعامر : آنت مدركة» وقال 
لعمرو : أنت طابخة. 

وعن هشام بن محمد أن إلياس خرج نعجة له قتفرت إبله من 
أرنب» فخرج إليها عامر فأد رکها فسمي مدركة» وآخذها عمرو 
فطبخها فسمي طابخةء وانقمع عمير في الخباء قلم يخرج سمي 
قمعة. وخرجت أمهم تمشيء فقال لها زوجها إلياس : أين تخندفين؟ 
فسميت خندف. 


نت 


دص [7 


ی سس 


1 
إلياسبنمضر 


واسمه عامر: اختلف في أمه فقيل : أمه الحنفاء بدت إياد بن معد» وقیل : مه 
جرهمة وقیل : أمه الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان. 

وكان إلياس رجلا حازمًا قویاء وكان قريبًا من جده (سماعیل ؛ فشرف وبان 
فضله» فأنكر على بني إسماعيل ما غیروا من سنن آبائهم وسیرهم حتی رجعت 
سدنهم تامة على ما كانت عليه: وبان فضله علیهم ولان جانبه لهم؛ واجتمعوا على 
رأيه» ورضوا به رضی لم يرضوه بأحد من ولد إسماعيل؛ وهو أول من أهدى البدن 
إلى البسيتء أو أن ذلك حدث في زمانه» وقيل: إنه أول من وضع الركن للناس 
(الحجر الأسود) في مكانه بعد أن غرق البيت وانهدم زمن نوح يك » فكان إلياس 
سے 


اجداد التبى 21 
أول من عثر عليه» وربما عثر عليه في زمانه فوضعه في زاوية البیت : وقيل: نما هلك 
-ضاع- الركن بعد إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وهذا الأولى والأشب 
وقد عظمت العرب إلياس بن مضر تعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه. 
ويقول السهيلي في الروض الأنف: 
ویذکر أن البي 
کاناعلی ملة إبراهيم.. 


> قال : , لاتسبواإلياس فإنه كان مؤمناء» وفي رواية : «إنهما 


ال فيه : , لاتسبوا مضرولا ربيعة فإنهما 


ویروی أن إلياس قد أصايه السل حتی مات به» وقيل : إنه توفي يوم الخميس» 
فقالت امرأته خندف: لئن مات إلياس فلن يظلها بيت» فلما مات خرجت سائحة في 
الأرض حتى هلكت حزنا عليه » وكانت تبكيه كل يوم خميس حتى تغيب الشمس: 
فصارت مثلا(۲۱. 


لتك 


(۱) تاريخ اليعقوبي ج ۸ ص 178 
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اجدادالتیی 3 


۱۷ 


مضربننزار 


یكی أبا عمروء وقيل: أبو عبد الله؛ وقيل: أبو إياد» وأمه سودة بدت عبد عك 
ابن عدنان بن أد» وقيل : أمه شقيقة بنت عك بن عدنان» وهو وأخوه إياد شقيقان. 

وقيل: إن قريشا تجتمع فيه» وله إخوان من أبيه هما ربيعة وأنغارء آمهما شقيقة 
بنت عك بن عدنان» وقيل: إنه سمي مضر لبياض لونه من مضيرة الطبيخ» والمضيرة 
مريقة تطبخ باللحم واللبن الصريح الصافي» وفي اللسان لابن منظور أن مضر علم 
أعجمي» وهو على وزن عُمّر ممنوع من التنوين . 

وقیل: إنه كان يمضر قلب من رآه لحسته وجماله. ويقال: إن مضر أول من 
حدا للإبل؛ وكان حسن الصوت جداء وقد سقط عن بعيره فکسرت يده فحملوه 
74 


آجداد النبی اك 
على بعیره وسارت الابل فأخذ یقول عن ألمه: وا يداه وا ي بت الابل جمال 
صوته» ونشطت في سیرها: فأصبحت العرب تحدو بحدائه؛ وفي الروض الأنف 
للسهيلي عن عبد الله بن خالد أن النبي ته قال: الاتسبوامضر :ولا ربيعة فإنهما کانا 
مؤمنين»؛ وروي مغل ذلك عن سعيد بن المسيب مرسلا. وفي حدیث آخر : ,فإنهماكانا 
على دين إبراهيم تل .. 

كان مضر سيد ولد أبيه. وكان كربا حكيمًاء وكان لمر فراسة وحکم؛ ومن 
كلامه الذي يدل على عقله قوله: من يزرع شرا يحصد ندامة» وخير الخير أعجله» 
فاحملواآنفسکم على مكروهها: فيما أصلحكم» وأصرفوها عن هواهافیما 
آفسدکم. فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر ووقاية. 

وأولاد مضر بن نزار؛ إلياس» وعيلان وأمهما الحنفاء بدت إياد بن معد 
وقيل: أمهما الرباب بست حيدة بن معد بن عدنان. 

وقد انتشر ولده وكشرواء وصار لهم العدد الکثیر والمنعة, ومن ولده جماهير 
قبائل قيس بن عیلان؛ وعدوان بن عمر بن قیس, وفهم بن عمرو بن قيس» وفزارة 
ابن ذبيان بن يغيض بن ريث بن غطفان؛ وسليم بن منصور, وعامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن» وسلول بن صعصعة بن معاوية » وثقيف وهو قسي بن منبه 
ابن بكر؛ وكلاب بن ربيعة» وعقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر؛ وقشير بن كعب بن 
ربيعة : والبكاء بن عامر بن ربيعة. 


وكانت الرئاسة واحکومة في قيس» ثم انتقلت في عدوان» ثم صارت في 
فزارة, ثم صارت في عبس » ثم صارت في بني عامر بن صعصعة ولم تزل فيهم. 


لتك 
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31۸ 


نسزاربن مق 


ویک آبا إياد» وقیل: كان یکنی آبا ربيعة » وقیل: بل آبا قضاعة وهو الأظهر 
والله أعلم, وأمه معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو؛ وقيل: آمه ناعمة بنت 
جوشم» وهي من جرهم» وكان والده معد یکنی أبا نزار: وله أربعة عشر أخًا شقيقًا 
وأختا شقيقة كلهم لأم واحدة هم قنص : وقناصة: وسنام» وحيدان» وحيدة» 
وحيادةء وجنید ‏ وجتادة: والقحم» وعبيد الرماح» والعرف» وشك» وقضاعة. 

وقیل : إنه كان فرید عصره في جماله وان النور کان بادیا بین عينيه: وان آباه 
فرح بولادته فرحا عظيماء ونحر الإبل وأطعم الطعام» وقال : هذا نزر في حق هذا 
الغلام فسمي نزارًا . 
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ہک [چد اد اللپی 25 

كان نزار سيد ولد أبيه وعظیمهم. وقد عاش في مكة: وكان له من الولد أربعة 
هم: مضر وإياد» وربيعة: وآنمار: وأمهم سودة بنت عك ين عدنان؛ ويقال: إن أم 
مضر وإياد حبية بنت عك بن عدنان؛ وأم ربيعة وأنمار جدالة ينت وعلان بن جوشم 
الجرهمي؛ ولا حضرت الوفاة نزارا قسم ميراثه على أولاده الأربعة ؛ فأعطى مضر 
وإيادا وربيعة نار ماه کله» وأعطى آفارا جارية له تسمى بجيلة فسمي يها: 

وتزوج أنمار في اليمن فانتسب ولده إلى الخؤولة: فمنهم بجيلة وخنعم. 

وأما ولده ربيعة بن تزار فإنه فارق إخوته فذهب إلى بطن عرق إلى بطن 
الفرات» واتعشر ولد ربيعة بن نزار وولد ولده حتى كشروا وامتلأت منهم البلاد 
وكثرت عشائرهم وقبائلهم. 

وكانت لربيعة أيام مشهورة معروفة كان لهم الظفر قي أكشرهاء منها یرم 
السلان بين مذجح وأولاد معد فهزموا مذجحا وكان لهم النصر والظفر. 


ومنها يوم خزاز بين جموع من اليمن جاءت تريد ولد معد فالتقوا وعلى رئاسة 
ولد معد كليب فالتقوا بخزاز فهزمت جموع اليمن. 
ومنها يوم الكلاب كانت بين 


سلمة بن الحارث وأخيه شرحبيل بن الحارث 
ابن عمرو الكندي» وانحازت قيس مع شرحبيل وانحازت ربيعة مع أخيه سلمة» 
فکثرت ربيعة عددا على قيس فقتلت ربيعة شرحبيل بن احارث بن عمرو وكان 
النصر لربیعة(۲۱. 

ومن الأيام أيضنًا يوم البسوس یوم ذي قارء فأما البسوس ف شيبان 
وتغلب» وسببها أن جساسا قتل زهير بن جشم الكلبي فنشبت الحرب واستمرت 
أربعين سنة هلك خلالها الكثير من شيبان وتغلب. 


(۱) تاريخ اليعقوبي 770/١‏ 
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وأما يوم ذي قار فکانت بين الفرس وقبائل شیبان مجتمعة, وسیبها أن کسری 
أبرويز قتل النعمان بن امنذر ملك المناذرة وأرسل إلى هانئ بن مسعود يطلب ودائع 
النعمان التي عنده وفيهم ابنة النعمان ودروعه وسلاحه وأمواله» فرفض هانی أن 


أجداد التبی 


يسلمه ما يريد فقامت الحرب؛ واجتمعت قبائل شيبان تحارب مع هانئ بن مسعود» 
راجتمعت الفرس مع من معها من قبائل العرب: فالتقوا بذي قار وحاربوا الفرس 
وهزموهم. وكان أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم. 

وأما إياد بن نزار فنزل اليمامة فولد له أولاد كشيرون وانتسبوا إلى قيس» 
وكانت ديار إياد بعد اليمامة احيرة فنزلوا الخورنق والسدیر: ثم إن كسرى أجلاهم 
عن ديارهم فانزلهم تکریت, ثم أخرجهم منها إلى بلاد الروم فنزلوا بانقرة, وكان 
رئيسهم ذلك الحين كعب بن مامةء ثم خرجوا بعد ذلك وجماهير قبائل إياد بطون 
مالك وحذافت ويقدم؛ ونزار. 

وكانت قريش وبنو معد كلهم على بعض دين إبراهيم» يحجون البيت» 
ويقيمون الناسك؛ ويقرون الضيف » ويعظمون الأشهر الحرم» وينكرون الفواحش 
والتقاطع والتظالم: ویعاقبوت على ا جرائم» فلم يزالوا على ذلك ما كانوا ولاة على 
البيت . وكان آخر من قام على الحرم من ولد معد ثعلبة بن إياد بن نزار بن معد» فلما 
خرجت ولاية البيت من إياد وولیت خزاعة حجابة البيت غيروا بعض ما كان عليه 
الأمر في المناسك؛ حتى كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب؛ ومن جمع قبل أن 
تطلع الشمس. 


لتكت 


78 


1۹ 


ویکٌی آبا نزار, وقیل: آبو قضاعة: آمه تيمية بست يشجب بن یعرب بن 
قحطان ؛ وقیل إن آمه مهدد بنت اللمم بن جلحب. 

تزوج معد معانة ببت جوشم بن حليمة بن عمرو وقد ولدت له زوجته معانة 
أربعة عشر ولدا وهم : نزارء وقنص» وقناصة» وسنام؛ وحيدان» وحيدة» وحيادة» 
وجنيد» وجنادة» والقحم» وعبيد الرماح» والعرف» وشك» وقضاعة. 

ولم يبرح معد الحرم فعاش فيه» وقیل: كان أول من وضع رحلا على جمل 
وناقة» وقد حق آکثر ولده باليمن» وتكاثروا هنالك وصارت لهم فيها قبائل وبطون 
وعشائر كثيرة. 
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آجداد النبي ‏ ع سس 

كان معد بن عدنان آشرف آولاد أبيه» وأشهر ولد (سماعیل في عصره: 
وكانت أمه من جرهم» وكان له عشرة من الأولاد الذكورء وأربع إناث كما 
سلف قريبا. 

وله إخوة من أبيه وأمه هم: الديث بن عدنان؛ وقیل: الديث هو عك بن 
عدنان» وعدن بن عدتان» وقد ذكر بعض أهل الأنساب أن عدن صاحب عدن التي 
في الیمن وأنها تنسب |لیه, وأن أهلها من ذریته. ۱ 

وأخوه الشالث هو أبين» وقد زعم بعض النسابین أن أبين التي في اليمن تدسب 
إليه» وأن أهلها كانوا من ذريته: تكاثروا هناك. 

وأخوه الرابع أد بن عدنان؛ وأخواه الخامس والسادس الضحاك والعي: 
وأمهم جميعا هي أم معبد. 

وقال بعض السابة: إن عكًا ذهب إلى سمران من أرض اليمن» وأنه ترك أخاه 
معد في الحرم» وأنه لما خرج من الحرم حين اقتعل أهل اليمن ثم عاد فوجد (خوته 
وعمومته من أبناء عدنان قد لحقوا باليمن» وتزوجوا فيهم» وتعطفت عليهم اليمن 
لأنهم من جرهم» وقد تأسف بعض شعرائهم لذلك فقال: 

تركناالديثإخوتناوعهكا إلى سمران فانطاقوا سراعا 

وکانوا من بني عدنان حتى أضاعواالأمربينهم فضاعا 


لنت 
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آجداد التبی 


رو 
عدنسان بسن آد 


اتفق النسابون على أن نسب النبي © إلى عدنان» ولم یختلفوا في ذلك» 
وأما ما بعد عدنان فغير متفق عليه» فهو على ما ذكرنا من نسبه الطيب البارك : وها 
بعد عدنان غير متفق عليه. 

قال ابن إسحاق: عدنان -فيما يزعم النسابون- هو عدنان بن أد بن 


نابت بن إسماعيل بن 


مقرم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن يشجب ب 
إبراهيم -عليهما السلام-. 
فیکون بين عدنان وإسماعيل سبعة أجداد لم تعرف أخبارهم» ولا یعرف منهم 
إلا النزر اليسيرء وعنهم إلا قليل من الأخبار. 
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آجداد اي 717 سے 

ويقول بعض النسابة: إن عدنان بن ميدع بن منيع بن أد بن كعب بن يشجب 
ابن يعرب بن الهميع بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام-. 

وعلى هذه الرواية يكون بين عدنان وإسماعيل ثمانية أجداد إسماعيل اسهم 
والله أعلم. 

كان عدنان أشرف ولد إسماعيل في زمانه وأشهرهم؛ وكانت أمه من جرهم 
وقد لزم الحرم فلم يبرحه» وكان له عشرة أولاد أشهرهم معذ بن عدنان؛ وكان 
عدنان أول من كسا الكعبة: وهو الذي انقطع عنده النسب الشريف بينه وبين 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام-. 


82 


بين يدي آدم تكن 


هل كان هناك خلق قبل آدم ٩...‏ 

الأرض كانت بصريح القرآن معمورة بخلق قبل آدم قطعا؛ والملائكة سبقوا 
آدم و۸ في الخلق؛ وكذلك الجان وأم غيرهم فأفسدوا فيها وسفکوا الدماء فأهلكهم 
الله وطرد اجان إلى الجزائر والجبال: ط والْجان خلقناه من قبل ) (الحجر:8). 


فخلق آدم ۰ 


وسواه ونفخ فيه من روحه وعلمه اللغات وعلمه أسماء 
السمیات في كافة اللغات» ولذا لا خاطب الله لملائكة ؛ قال: ٿي جاعلٌ 
الأرض خلفة 4 قالوا: جع فيهًا من ید فیها وفك الدَمَاء وحن سبح 
بحمدك ونقدس لك 4 قالوا ذلك مستفسرين عن الحكمة في هذا الخلق لا معترضين 
فكان الجواب : »نيعم لا تعلمون 4 «یترت». 

فادم يتج هو أبو البشر» وأولهم خلقاء وأسبقهم علماء ظ وعلم آدم الأسماء 
که 4 «یتردرم. 
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أجداد النبى 127 

أي أسماء السمیات في كافة اللغات وقال للملا ني بأسماء هژلاء 
قالوا: : ف سبحائك لا علم نا إل ما سنا نك أنت اليم الحكيم ي وید قال: 
یا آدم أنبتهم بأسمائهم لما بام 4 «بعردج. 


حتى يعرف الملائكة منزلة آدم ت وأنه اعلم متهم فلس نهم بأسمالهم 
قال ألم قل کم إني أعلم غيب السْصوات والأرض وعم سا دون وما کم 
تکتمرن 6 «بعردیم. ولا آظهر سبحانه وتعالى للملائكة عل م آدم ام وأنه فضله 
علیهم بالعلم أمر الملائكة بالسجود لادم فسجد اللائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم 
يكن من الساجدين حسداء وبغيا» وكفراء وعنادا فحقت عليه لعنة الله والملائكة 


والناس أجمعين إلى يوم الدين. 

ولقد كرم الله آدم بالوعي العاقل: والعلمالنظم الذي يؤكد اكتمال العقل: ما 
لا يوجد عند بقية مخلوقات الأرض» وبه أدرك خطاه فاستغفر ربه, فآدم بهذا 
مخلوق عاقل مميز يوازن بين الأمور: ويستشف النتائج» فهو يتميز عن كل مخلوقات 
الأرض من خلق بجمال الصورة, واستواء القامة» وكمال العقل» وتحصيل المعرفة» 
واحیاء ما لا يليق: والاعتذار عن الخطأء وإجادة التعبير باللغة عما يريد» ويعرف 
بتعليم الله له كل شيء حوله. 

۳ وا 0 00 ولك سم 


و TT TE‏ 
الظالمين 4 «بعره لیترته۳). فتظاهر إبليس بالبکاء عليهما حيث حرما من الا کل من 
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اجداد اننبی 
الشجرة وأنهما سیموتان وهه الشجرة شجرة الخلد: وآقسم لهما بان أکلهما من 
الشجرة یجعلهما ملكين: ویکونا من الخالدين: وقاسمهما أيضا بأنه لهما من 
الناصحين: ولم يكن یعرف أحد أن أحدا یحلف بالله کاذبا فصدقاء وظنا بأن النهي 
عن الا کل من الشجرة نسخ. أو أنه مکروه تنزيها فقط لا محرما وأکلا من الشجرة: 
فبدت لهما سواءتهما وطفقا يخصفان علیها من ورق الجنة: وکانت الا شجار تبتعد 
عنهما خالفتهما الأمر» وله أمر شجرة التين أن تسمح لهما بأخذ ورقها لیسترا 
عوراتهما فشجرة التين صديقة بني آدم نه . 

ولا عرف سیدنا آدم وأمنا حواء بأتهما وقعا في الخطيئة قالا بالهام 
من الله : لقالا رن سنا آنفسنا وان لم تضفر نا وترزخا نون من 
الْخَاسِرِين 4 «يامرف). فقبل توبتهماء وعفا عنهماء وأمرهما بالهبوط إلى الزرض 
وسكناهاء وهكذا صارآدم يت خليفة الله في الأرض . 

وولدت أمنا حواء من آدم عشرين بطنا تسعة عشر نوعا (ذكر أو أنثى) 
وواحد ولد فيه سيدنا شيث لت وأباح الله الزواج لكل واحد بأخته غير التوءم 
التي جاءت معه. 

ولا قعل قابيل هابيل وفتل قابيل تزوج شيث تاه أخت هابيل؛ ولم يمت 
سیدنا آدم اه حتى أصبح من ذريته أربعون ألفا فكان سيدنا آدم رسول الله 
إليهم» وقد أوتي سيدتا آدم الجمال كله لأن الله خلقه بيده فلا يوجد أجمل منه إلا 


محمد 54 . وسيدنا يوسف أوتي تصف الجمال. 

وکان آدم نبي أبنائه وأحفاده يعلمهم ما علمه الله وكان في أبنائه من قام بهذا 
الأمر من بعده وهو ولده شيث الذي كان نبا أيضا. ولا تکاثرت ذريته وتباعدت 
بطون منها في جوانب الأرض: وغابت عن أبتاء عمومتهم نسيت أجيال منهم 
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أجداد انتب 
مواریث آدم» وتغيرت ألسنة كل قبيلة منها بما استمسکت به من لغات آدم التي علمه 
لله إياهاء وأثرت كل بيئة فيمن عاشوا فيها: فاختلفت الألسن» والطباع؛ والعادات» 
ونسيت أمور كثيرة لم تكن في البيئة: أو تستدعيها الحاجات أو الأحداث» فاختلفت 
الخبرات والتقافات وغابت عن كغير منهم شريعة آدم 4 والأنبياء من بعده حتى 
جاء إدريس نبیا ورسولا: وبعد وفاته قامت عقائد باطلة وعبادات فاسدة» وظهرت 
عبادة الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالا صالحين كلما توفوا 
عملوا لهم قبورا فخمة يزوروتها ويعظمونها فانتقل بهم الأمر إلى وضع قاثیل لهم 
كانت هي الأصتام - كما سيأتي- فأرسل الله إليهم نوحا مِيكا. فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عبادة لله وحده ونبذ الأصنام فلم يجبه إلا لقلیل 
وقال: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا 4 رنى. - وأوحي إلى نوج 
إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا علیهم وقال. : وقال نوح رب لا تر 
علی الأرض من الکافرین ديار ) 4 دنع ان إن تذرهم يُْلُوا عبادك ولا یلوا 
إلا فَاجرا کارا » رد فأمره الله بصنع السفينة وأن يحمل من كل زوجين اثنين 
فكانوا ثمانين كل واحد مع زوجته: ومن احیوانات واخشرات والطيور کذلك(۱. 
وقال نوح لابنه كنعان اي ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين » قال سآوي إلى 
جبل يمني من امه قال لا عاصم ارم من مر الله إل من أحم وحال بها 
الموج فکان من المغرقين ‏ (مرد»» (tr‏ 

ولقي قوم نوح مصرعهم وماتوا ولم يب يبق في السفينة إلا نوح وأولاده الشلاثة 
وزوجاتهم والمؤمنون وزوجاتهم وقيل لنوح: اهبط بسلام إلى الأرض أنت ومن معك 
وقد جاء في الروايات الصحيحة أن المؤمنين والمؤمنات ماتوا وانقطعت ذريتهم ولم 
إلا أولاد نوح الشلاثة : سام بو العرق الأبيض وحام أبو الزنوج ويافث أبو 


(۱) يعني كل ذكر ممه أنثى. 
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آجداد التبي 24 
العرق الأصفرء قال تعالى: ظ جع دهم باق 4 رسفت ومع أن القرآن 
الكريم يؤكد أن دور الأنبياء قد غطی کل أمة عاشت في أي مكان» من أي فرع من 
أبناء نوح الذي جعل الله ذريته هم الباقين: فإن النصوص لم تذكر لنا إلا القليل منهم 
بالاسم؛ فلا نكاد نحد من بعد نوح إلا اسمي هود وصالح -عليهما السلامت ثم 
جاء من بعدهم إبراهيم الخليل ك الذي جعل الله في ذريته النبوة» ومنه أتت شعبة 
أبناء بكره إسماعيل: وهم العرب» وشعبة أبناء ولده إسحاق وهم بنو إسرائيل» 
وتسلسلت النبوة تعرى في بني إسحاق» وكمنت في بني إسماعيل فلم يبعث الله 
فيهم بيا إلا خاتم الرسلین. وقد ختمت نبوات بني إسحاق بعيسى نت فليس بينه 
وبين نسينا ته نبي ولا رسول؛ کما أخبربللك» وکما جاء في القرآن الكرم على 
لسان عيسى 852 : ط شرا برسول يأتي من بدي اسمه احم )» «ست. 


وشاءت إرادة الله أن ينحصر البشر من بعد نوح في ذريته ط جع ۳ 
باقن 4 «سددت», وأن يحصر النبوة والرسالة من بعد نوح في ذرية إبراهيم'“ 
وختم نبوات بني إسحاق بعيسى #تا#» وحصر النبوة والرسالة من ذرية إسماعيل 
(العرب) في سيدنا محمد ته ؛ وختم بها النبوات» وأتم بها نعمة الرسالات؛ 
وأكمل بها دينه الواحد الذي نادى به كل نبي ورسول» ألا وهو الإسلام . 

وقد ورد في القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم» من كفر بواحد هنهم 
فقد كفر بهم أجمعين» وورد من أسمائهم ثمانية عشر اسما في قوله تعالى: 
وتنك حجتا ناه رهم على رم رقع درجا من شاه ربك حكيم عليم 
» وَوَمبنا لَه إسْحَاق وَيَعْقُوبَ كلا هديا ونُوحًا هدینا من قبل ومن ذريه داوود 


(۱) هم: يعقوب, یو شعيب. موسی» هارون, ذو الكفل, داود. سليمان: إلياس: 
الیسم؛ يونس زكرياء یحیی» عيسى -عليهم الصلاة والسلام-. 
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وماد وأيُوب ویوسف ١‏ وموس وهازون وکذ! : 
یخی وعیسی والیس کل من الصّالحين « وإسماعيل والیسع ویونس 31 وکا 
فا على العالمين 4 «سم م والباقون هم: إدريس» هودء شعيب» 


صالح» ذو الكفل» آدم: محمد -صلی الله علیهم آجمعین-. 

والي یدخل في عمود النسب الشریف من هولاء خمسة وهم آدم» 
إدريس» توح» إبراهيم؛ |سماعیل -علیهم الصلاة والسلام-» والسادس هو 
شیث الذي لم يرد اسمه في القرآن الکرم. 


رأس النسب آدم اكيم 


آدم 4# سمي بذلك لأنه خُلق من أديم الأرض على اختلاف طبائعه » وألوانه» 
سهله» وحزنه؛ أبيضه وأحمره: وأسوده: ولذلك جاء أبناؤه متفاوتين في اللون 
والطبع » وليس اختلاف اللون بسبب تلك الأسطورة الإسرائيلية التي تزعم أن نوحًا 
تعرى في نومه فنظر حام إلى عورته: بيدما ستره سام فلعن حامًا وقال له: عبد العبيد 
تكون لإخوتك» فاسوّد وجهّه ووجه ذريته . 

وهذا زعم واضح فيه الرغبة في رفع قدر الساميين على إخوتهم» ويتفق مع 
محاولة اليهود الانفراد بالنسبة إلى سام وما یرددونه في أساطيرهم من أنهم جنس 
أعلى من البشرء وأن غيرهم ليسوا إلا حيوانات خلقت لخدمتهم: رغم أن النسابين 
في أصل الأجداس ينسبون إلى سام العرب وغيرهم» ومثل هذه الفرية ما زعموا من 
هبوط آدم مطرودا من الجنة لخطيئته: وأن ذريته تحمل خطيثته من بعده» وهي الفرية 
التي رتب عليها شاول (بولس) اليهودي الذي كان يطارد السیح ويحاربه» رتب 
عليها قصة الصلب» وزعم أنها فداء من السيح للبشر تکفیر عن خطينة آدم 85 » 
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اجداد النبي 6 
وبتى عليها ألوهية المسيجء ح» والله قد أنزل تكذيب هذا الزعم في القرآن : وما قلوه 
رما موه وکن م4 «ض» :۱۰ ولو صدق قوله في هذا الفداء المزعوم: 
لكان کل الأنبياء الذین جاؤوا قبل عیسی كا قد ماتوا وهم یحملون وزر خطيئة 
آدم َي المزعومة لأنهم لم ید رکوا هذا الفداء: ولا سمعوا به. 

وحسبنا هنا ما ذكرناه عن آدم كم من الروايات التعددة لأن ما ذكرناه هو 
المتطابق مع ما نص عليه کاب الله العزيز مما لا حاجة لنقل سواه من الروايات» 
لاعتقادنا أنها تشمل على كثير من الإسرائيليات: التي لا تزيد الأمر إلا تعقيدا له 
طائل له» ولا فائدة منه» ومن نقله, وحسبنا أن قد توقفنا عند ما نحسب أنه الفید, 


والله أعلم . 


خلسق آدم تاه 


وڈ ال ريلك للملائكة خالقبشوا من صلصال من حما نون » فإذا 

سوه وتفخت فيه من روحي فقوا له ساجدین 4 (الحجر»:-). 
وذ قال رك للْملانكة ني جاعل في الأرض حليقة او أتجعل فا من 
مس لسع بیت ی که قال يآ الا 
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آدم من وه کلمات فتاب عله اه هو الاب لرحیم » فا ابطوامنها جمیغا فا 
ياتينکم متي هدی فمن تبع هداي فلا خوف عَليِم ولا هم یحو 6 (البقرة ادم 
ولقد كرم الله آدم ك قخلقه بيده الكريمة: ونقخ فيه من روحه» وعلمه 
الأسماء كلها وأمرالملائكة بالسجود له» وأسکنه جنته هو وزوجه حواء. 
وقد هي عن الأكل من شجرة قيهاء فنسي النهي عندما أقسم لهما إبليس أنها شجرة 
اخنلد, فأكلا منهاء فعاتبهما ربهماء فاعتذراء واستغفراء وأنابا: فغفر الله لهما وتاب عليهما: 
ولم يطردهما كإبليس من رحمته؛ وإنما كافأهما على توبتهما بان أهبطهما إلى الأرض 


فيها یا لقوله: طني جاعل في الأرض لیف 4 «بره.», انا هبط یلیس 
ملعوا لأن لم يتب من ذنبه: ولم يعتذر عن مخالفته أمرربه له بالسجود لد استكبارا 
وعناذا ؛ وكذب الذین يزعمون أن آدم منت طرد لخطيئعه: ونزل من الجنة 
إلى الأبد بحملون وزره معيهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول  :‏ ولا تزر وأزرة 
(فامدره١).‏ ولان الله أخبر بأنه تاب عليه 
تاب عليه ثم بعلن طرده عقوبة له: ‏ 
ارحیم(۱) ۾ فا ابطر منهًا جميعا 4 بتر فهبوط آدم ی هبوط استخلاف: 
وهبوط إبليس هبوط طرد ولعن. 

وقد آورد ابن کثیر ۲۳۱ روايات كثيرة في خلق آدم کی منها: ما روا أحمد بسنده 
إلى أبي موسى و عده یقول : «إناللهخلقآدممن قبضة قبضها من جمیع الأرض فجاء بنوآدم قلئز 
افجادمهع اش والأحمروالأود وين ذلك والخبيث ایب واسیل وان وين ذلك 50). 


أن أبناءه 


وزر أخرئ 4 
يعلن أله 
آدم من رَبّه کلمات فتاب عليه اه هو الاب 


(۱) الکلمات: «قالا را تمتا شتا وان لم تفغر نا وترزحما نکُونن من الخاسرین4. 

(۲) البداية والتهاية: (۸0/۱). 

(۲) رواه الإمام احمد (۱۹۰۸۵-۵۰۰/4) (۱۹۱۵۵-5۰3/۵) وأبو داوود (155) والترمذي 
(۲۹۵۵) وقال: حدیث حسن صحیح. 
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وفي احدیث الصحیح عن آبي هريرة يرت مرفوعا : م نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 
عطس.فقال الحمد لله رب العالمين: فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله»: رفي الرواية الغانية: لما 
خلق‌آدم عطس فقال الحمد لله فقال له ريه: رحمك ريك ی آدم, وبهدا نعلم أنه فطر مؤمناء عالا؛ 
مبيناء كامل الحسن والخلق : عارقا بان خالقه هو الله رب العالین. 

وروی أحمد عن ابن عباس”'؟ : إن الله أخذ الميشاق من ظهر آدم كام 
بنعمان یوم عرفة فاخرج من صلبه کل ذرية ذرآها فسشرها بين يديه ثم كلمهم 
قبلا قال: بوذ ريك من بني آدم من طهورهم دهم وأشه دهم على 
آنفسهم الست بریکم قَاُوا بآ شهدا أن ولا یوم القيامة إا كنا عن هذا غفلی » 
أو ولوا نما شرك انا من قل وک رت بدهم اهلكا بسا فعل 
المبطلو rere f‏ 

واکنر الأقوال على أن آدم 42 عاش آلف سئة» ويذ کر الطبري أن حواء 
ولدت له أربعين ولدا في عشرین بطنا؛ في کل بطن ذکر وأنثی؛ إلا شيشا فقد ولد 
وحده» وقيل غير ذلك . وال أعلم . 


(۱) رواه النسائي. 

(۲) عن ابن عباس عن النبي يك قال: .آخذ الله الميئاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فاخرج 
من صلبه كل ذرية ذرأها؛ فنشرهم بين يديه كالذر: ثم کلمهم قبلا قال؛ لت بربَكُمْ او بل 
شهدا أن تَُولُوا بوم یامه إا كن غن هذا غافلین ه أو توا اما شرك انا من قبل وكا ري من 
بعدهم مكنا با فعل الوذ الامام آحمد في السند (۱۱۱۹۱-۳۶۷/۱) 
والحاکم في الستدرك (11/۲ 4) وابن أبي عاصم الشيباني في کتاب السنة 
(۲۰۲/۱) والطبري في التفسیر (/۱۵۳6۹-۱۱۰) وفي التاريخ (۸۱/۱) والحدیث 
رجح الحافظ ابن كثير وقفه وصححه الحاکم. والألياني وفيه خلاف طویل, والله 
تعالی اعلم. 


دج سح الا 


شيث بن آدم تيم 
أول الأنبياء بعد أبيه 


شیث. وقيل: شياث بتدوين: ويقال أيضا: شيث بفتح الشين والتشديد للياء 
» وكان أجمل ولد آدم ۸ وأفضلهم ٠‏ 
وأشبههم به وأحبهم إليه: وهو وصي أبيه؛ وولي عهده» وقد ولدته أمه وحده بلا 
أخت» وتزوج بأخت هابيل المقتول: وقد سمي شيث أي هبة الله لأنهما رزقاه بعد أن 
قعل هابیل. ولا مات آدم ميت قام بأعباء الأمر بعده شيث وكان نبياء الحديث الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه؛ وقد عاش سبعمائة سنة واثنتي عشرة سنةء والله علم. 


بلا تنوين » وتفسيره هبة الله» ویقال : عطية 


يقول ابن إسحاق: لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى شیث» وعلمه ساعات 
الليل والنهار, وعلمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك 
ولأن كل الناس أهلكهم الطوفان إلا ذرية نوح كما أخبرنا له وجعنادریتد هم 
الباقين ب سات » ولا كان نوح من ذرية شيث فانه يجعلدا نقول: إن 
البشر جميعا بعد آدم كاه له أعلم بذلك . 
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وشیث على ما ذکره علماء النسب. 


وذکر ابن (سحاق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة آدم ثلائمائة 
وثمانين سنة» ویسمیه بعض الکاتبیین هرمس الهرامسة - أو هرمس الحكيم - 
ويدسبون إليه علوما كثيرة كعلوم الفلك: والهندسة» وغيرهاء حتى إن بعض القدامی 
زعموا أنه هو الذي بنى الأهرام !. 

ومع عدم تصديقنا لا زعموه» إلا أن ذلك يدل على تميزه» فنحن تعلم الآن أن 
الئاس إذا أعجبت بشخص نسبت إليه كل طريف أو عجیب: وقد ورد في حدیث 


الاسراء في الصحيحين أن رسول الله بل قد لقيه في السماء الرابعة. 


الللسسس لته 95 


واختلفوا في أمر |دریس 5 هل هو رسول أم 
القرآن الكريم نبوته کر في 1 
علا (سیمهد»(۲۱ : وهذا يجعل ما روي عن أن أول رسول بعدآدم ليت 
هو نوح غير متعارض ؛ لأنه يقال: شيث وإدريس نبيان» ونوح أول رسول نبي بعد 
آدم يت فلا تعارض بهذا مع حديث الشفاعة يوم القيامة. فان صح الحديث بانه 
رسول فيكون الجمع بينهما يأن نص الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وابن حبان 
وصححاه: إن إدريس كان نبيا ورسولاء وأنه أول من خط بالقلم» والحديث عن 
أولية رسالة نوح بعد آدم ِا مقيدة بأنه أول رسول بعد آدم 4 إلى أهل الأرض 
يحارب الأصنام لأنها لم تكن قبله. 


.. والوارد في 
* ورفعناه مكانا 


تاب إدريس له كان صديقًا 


(۱) وأجمع من يعتد باجماعهم بأن إدريس تبي ورسول فلا عبرة بأي خلاف. 


6 كك 


هو نبي الله نوح بن لامك بن متوشلح بن أخدوخ «|دریس) , كان مولده 
بعد وفاة آدم ته بمائة وست وعشرین سنة كما ذكر ابن جرير وغیره» ولکن ابن 


حبان ذكر في صحيحه: قالوا: إنه على شرط مسلم 
أنبيا كان آدم» قال بل : ,نعم مككلم,: قال فكم كان بينه وبين نوح: قال #كلك: 
«عشرةقرون,200 . 


(۱) عن آبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول | كان آدم؟ قال :نعم مكلم.. وقال: 
فکم كان بینه وبين ن «عشرةقرون, حديث حسن. رواه ابن حبان في 
صحیحه (:1۱۹۰-1۹/۱). والطبراتي في الكبير .)۷٥٤٥-۱۱۹-۱۱۸/۸(‏ وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا على شرط مسلم. ورواه الحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲- 
4 وغيرهم. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الذهبي. 
وفي رواية طويلة أخرجها أحمد من حديث أبي (۲۱۰۳۷-۱۷۸/۵). و (0/ة/اا- 
۲) و (ه/17806-116؟) وغيره من حديث أبي آمامة. 


ضعيف: واين خبان 


في صحيحه (۲۱۱-۷۷-۷۹/۲) وغيرهما من حديث آيي ذر وستده هالك. والله أعلم. 
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آجداد التبی 


ومثل هذا رواه البخاري عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون 


كلهم على الإسلام» وإن كان ابن الأثير یقول : إنه يحعمل عشرة قرون على 
الاسلام وقد يكون بعدها غيرهاء أي يكون ما بينهما أكثر من ألف سنة إن قلنا : 
إن القرن مائة عام» وإن أريد بالقرن الجيل: فيكون مابينهما ألوف كثيرة لأن 


الأعمار كانت طويلة. 


قبن وأطلك أن بوعل اقول ون 
نآ سه لأ يل » وقال اقا فيها بم اله مجاه ماه إن ّي 
لور رُحيم ۾ وهي ت بهم في مرج کالجبال ونادی توح اب وکان في معزل يا 
بني ازکب معنا ولا تکن مع الكافرين » قال سآوي ان جَبل يعصمتي من اماء ال 
لا عاصم الوم من مر لها من رحم وحال هما الموج فکان من الْمَغْرقِينَ ۷ 
وقيل از اي ماءك ويا سمَاء قلعي وغيض الما وقي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا رم اسالمین » ونادی وح ره فقال رب إن ي من أهلي ون 
وَعْدك الحق وأنت أحکم الحاکمین » قال يا وح | لیس من 
صالح فلا تسألن ما یس لَك به علم تي أعظك أن 
إني أعوذ بك أن سالك ما یس لي به علم ولا تفر لي 
* قيل يا نوح اهبط بسلام من وبرکات عليك وعلی آمم ممن مُعك وأمم مهم 
م یسم ا عذاب آلیم 4 عرد بصع 
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وقد لبث فیهم نوح ألف سنة إلا خمسین عاما كما ذکر القرآن» واختلفوا في 
کم عاش قبل الرسالة؛ وکم بقي حیا بعد الطوفان: إلا أنه كان أطول الأنبياء عمرا؛ 
وقد استوت سفينة نوح على الجودي» والقصة طويلة ومعروفة رأينا أن نقف عند هذا 
الحد منها. 


000 


تجداد انب 8 


إبراهيم خلیل الرحمن + 


هو سيدنا إبراهيم اخلیل نبي الله ورسوله» وأبو الأنبياء من بعد آدم لكله» 
وكما قال عكرمة وابن كثير وغیرهم: هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد 

ويقال : إن إبراهيم اسم أعجمي معناه أب رحيم . 

وقد بعث الله إبراهيم بخ حين كان عامة أهل الأرض كفارا فازال الله هذا 
الكفر وأبطل الله به ذلك الضلال: حيث آتاه رشده في صغره: ثم ابتعفه رسولاء ثم 
اتخذه خلیلا. 

« وقد ات براهيم رده من قل وکا به عالمين ‏ نی 5 

وقد رأينا أن نسوق قصة سيدنا إبراهيم ك كاملة لا فيها من الفائدة والعبر» 
وقد تم نقلها من أوثق مصادرها وأيسرها للفهم: وعا یتفق مع ما نص عليه كتاب الله 
الكريم إذ وردت قصة سيدنا إبراهيم في العديد من سور القرآن الكريم؛ وقد ذكر الله 
مناظرة إبراهيم لقومه في العبادتين الباطلتین إذ ناظر البابليين في عبادتهم للأصتام» 
وناظرهم في عبادتهم للكواكب: وقص الله علينا ذلك . 1 
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قل دراك ولا جیا ا قلطي + رحا قر دا ري 
في الله وقد هدان ولا أخاف ما ت تشركون به إلا أن يشاء ربي شا وسع تي كل شي 


حي كع فص 

وكانت حجته جلية لأن الذي یغشاه الأفول» ويغيبه الأفق ضعیف, عاجز» 
مغلوب. لا يصلح أن يكون إلهاء وقد سلك حجته على طريقة الاستقراء والتتبع 
حتى أثبت ضعفها فبنى عليه أن الذي يعبد حقا هو الذي خلقها هي والسموات 
والأرض» والذي يملك وحده الضر والتفع لا يغيب ولا یقلب ؛ وبدأ لهم بكوكب 
الزهرة. فلما أفل» ثنى بالقمر الذي هو في رأي العين أضوأ من الزهرة, فلما أفل ثلث 
بالشمس التي هي أشد الأجرام الشهودة ضياء وسناء وبهاءء فلما أفلت بين أنها كلها 
عاجزة مسيرة مدبرةء وأن الذي يستحق العبادة حقا هو من خلقهاء ودبرهاء 
وقدرهاء وسيرهاء وأنها لا تنفع ولا تضرء وأنه لا يخافهاء ولا يعبدهاء ولا يالي 
بهاء وهذه مناظرته لأهل حران الذين عرفوا بعبادة الكواكب. 

أما مناظرته لأهل بابل فكانت في عبادة الأصدام: وقد ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من موضع» وقد أبطل عبادتها قولا وعملا: وأما بالقول فقولههمعالى: فإ ولد 
1ı‏ 


راهم رشده من قبل وک به عالمين ‏ إذ قال لأبيه وق 
آم ها عکفرن » فا وجدن یت هبدن قال 


والأرض الذي فطرهن وآنا عل ذلكم من الشاهدین هدوتالله کید آصتامکم بد 
أن توا مدبرین 4 نی 0:۰۱). 

وهنا يبدأ الإبطال العملي لهذه العبادة الباطلة فتقول بقية الآيات : « عم 
جذاذا إلا کبیرا ملعم یه زجمون + قالوا من فعل هذا بالهتنا نه لمن الظالمين 
ماو سمط فتى یدهم یال رهيم م قاوا قأثوابد عل ین اقاس نیم 
يَشْهدُود » قانواأأنت فعلت هذا بآلهسا يا إنراهيم » قال بل فعلهُ كي رهم هذا 
فاسالرهم ان کانوا ب ن » فرَجعُوا إلى أنفسهم فقالوا كم نم لاو » م 
نکسا على زدوسهم لق عت ما هؤلاء ب » قال آفتبدون من دون الله ما لا 
یفمکم شینا ولا ER‏ سیون ان 


يدون بأمرنا وأوحَيا هم فعل خیرات و]قام الصّلاة وإيَاء اه وکاثرا لا 
عابدین 46 «مانبی»۳۵۸). 

وهنا نراه کسر الأصنام كلها وجعلها جذاذا إلا کبیرهم ليبين لهم عجزها عن 
ضر من يؤذيهاء وعجزها عن الدفاع عن أنفسها فضلا عن أن تدفعه عمن یعبدونها: 
وإبقاء الكبير دون تكسير دلالة على غاية العجز لأنه لو كان إلها لحمى ما معه., 
ولأوقع الأذى بمن يعتدي عليهم» فإذا أضيف إلى ذلك أنه جعل الفأس في عدق هذا 
الكبير» استهانة به وإذلالاء فالفأس التي حطمت الأصتام معه» فلو كان يستطيع شيئا 
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آجداد التبي 20 
خطم بها إبراهيم» ثم ألقى إبراهيم التهمة علیه: وطلب أن یسالوه ويسألوهم» 
فأخذوا بالحجة العملية من صدمة الواقع أول الأمرء ثم نکسوا على رژوسهم. 
وأعادوا اتهام إبراهيم وبطلان طلبه سؤال الآلهة اخطمة» قسقطوا في الشرك الذي 
نصبه لهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. وهذا هو غاية الراد أن يقروا 
بعجزها حتی عن الشهادة عليه أو الشكوى ثا فعله بهم» ولذلك كان جوابه تضجرا 
عنیفا من انغلاق عقولهم: نا از وني ردا لماع رهم ید 

فلما شهدوا بانفسهم على عجزها. وسقطت حجتهم. لجأوا إلى العدوان بفعل 
ما عجزت عنه آلهتهم: فاقاموا له النار نصرا لهاء فخذلهم الله أف 
دون من دون الله ألا تعقلون ‏ ويحبيسم. 

ولع حو E‏ : «حسیا اله ونعم الوكيل» كما 


لاس فد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم انا وفالوا حسبنا الله وهم الوكيل » 
فانقلُوا بدعمة من اله وفل لم يَمْسْسْهُمْ سوء وائیوا رصن الله وله ذو قل 


عظیم 4 ۷0-۱۳ 
ولا ألقي في النار قال الله تبارك وتعالى : فا يا تار كوني بردا وسلاما على 
ابر اهیم 4 (الأتبياء.»00. 


وروی البخاري وغيره أن الوزغ كان ینفخ لیشعل النار على إبراهيم» ولذلك 
أمر اللبي بقتل الوزغ, والضفدع كان يأتي بالاء ليطفئ الدار فحرم قتله. 

وهناك مناظرة ثالغة ذکرها القرآن الکریم: دارت بين إبراهيم و نغروذ الطاغية 
الذي ادعی الألوهية: وهو ملك یایل: النمروذ بن کنعان بن کوش وكان أحد 
103 


اجداد التبی چا 

ملوك الدئياء فلما دعاه الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فأنكر وجود الله 
وادعی لنفسه الربوبية: فلما حاجه إبراهيم وعرفه أنه ليس باله, وأن الله هو الذي 
يحيي ويميت» فقال الدمروذ: أنا أحيي وأميت» وأنه إذا آتی برجلین استحقا القتل 
فقتل أحدهما فیکون آماته, وعفا عن الآخر فیکون أحياه: عند ذلك قال له 
إبراهيم: إن اله يأتي بالشمس من الشرق فهل تستطيع أن تأتي بها من المغرب» إن 
كنت حقا |لها؛ فسكت ولم يحر جواباء وبهت: وانقطعت حجحه: وذكر الله هذه 
اخاورة في قوله تعالى الم ثر ی الذي حاج ج إتراهيم في ٤‏ الملك ذ 


قل إتراهيم وني الد يحي ریسیت قال أن أي مقن ال يأتي 
بالشْمس من المشرق فأت بها من الْسَغْرِبِ فبهت الذي کفر وله لا بهدي الوم 
الظالمين 4 (البقرة۲۸). 


وقد قال بعضهم: إن هذه المناظرة كانت بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن 
لقي الدمروذ قبلها . والله تعالى أعلم . 


نت 


اجداد التبی بل 


بعد أن هجر إبراهيم دين قومه وشركهم» ونجاه الله من النار» خرچ 
مهاجرا من بينهم إلى الله ( رقال إن ذاهب إلى ري سَيَهْدينٍ » رب هْبْ لي من 
الصّالحين ‏ «نسافت:..٠,‏ فخرج ومعه سارة: ولوط الذي آمن به وكان ابن 
أخيه» وخرج معه ناحورء وامرأة ناحور واسمها ملكا إلى الشام؛ وعبر الفرات في 
طريقه - فسمي عبرانیا -» وقال بعضهم: نزل بحران» وقال بعضهم: بمكة: وقال 
آخرون: ببيت القدس. 
قالوا وكان هناك قحط فاتجه بسارة إلي مصر فتعرض لها ملك مصر هناك» 
فخاف إبراهيم يتان لو علم أنها زوجته أن يقتله ليتزوجهاء وكانت أجمل نساء 
عصرهاء فقال لها : إن سالك عني فقولي: إنك أختي : ولا أراد ملك مصر أن يمسهاء 
أبعدت يده فاعتذر إليهاء وأهدى إليها هاجر» ونعما وأموالا كثيرة» والقصة رواها 
البزار مفصلة: ورواها البخاري مختصرة؛ ورواها أحمد أيضاء وهذا الجبار في مصر 
كان ملك الهكسوس العماليق. ثم رجع إلى الأرض المقدسة. 
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مولد إسماعيل كيم 


بعد زمن من إقامة إبراهيم #2 في بيت القدس لم تنجب سارة خلالها 
لإبراهيم ولدا تقر به عینه» فوهبت له جاريتها هاجر عسي أن يكون لهما منها ولد» 
فدخل عليها إبراهيم فحملت بإسماعيل. 


إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام 


يذكر الؤرخون» وأهل السير» وكذلك أهل الکتب السابقة أن إبراهيم اكا 
سال الله ذرية طيبة» وأن الله استجاب له ويشره بذلك.. وأنه بعد هجرته ورحلته 
إلى مصر» وما جرى له ولسارة زوجه مع ملك مصر» عاش في بيت القدس: ومرت 
عليه هنالك عشرون سنة ولم تلد سارة له ولداء فوهبت له جاريتها هاجر: كما 
ذكرناء فحملت منه. 
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أجداد النيى 20 

ولا ولدت هاجر إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة وذلك قبل 
مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة( '» -أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة 
فخر لله ساجدا شكرا لله على إجابته دعوته» وتكغر هنا التأويلات وتتعدد غير أنها 
جميعا لا تصمد أمام الحقيقة المطلقة وهي أن إسماعيل 2 هو بكر أبيه إبراهيم وأنه 
هو الذبيح» وأن ما صرح به کتاب الله عز وجل هو القول الفصل. 

وأمر الله إبراهيم أن يخرج بزوجته الحبيبة هاجر وابنه الوحيد إسماعيل إلى 
موضع الكعبة في مكة المكرمة حيث لا مأوی؛ ولا شجرء ولا ماء» ولا أنيس. 


واستجاب إبراهيم لأمر الله كشأنه في كل ابتلاء وقع له في السابق واللاحق: 
وصبرت له سارة التي تمنت الطفل فلما جاء أبعد عنها فكوفئت باليشارة بإسحاق 
ومن ورائه يعقوب وكان الإبعاد حلقة من حلقات إعداده للإمامة العامة التي ذکر الله 
سبحانه وتعالى في قوله: بوذ بل راهم بکلسات تن قال اي جاعلك 
لاس ماما 4 «معره:. 

حمل إبراهيم الرضيع إسماعيل وأمه هاجر حتی وضعها عند مکان الكعبة 
حيث أمره الله - ولم يرك لهما إلا جرايا من تمر وسقاء فيه ماء - في واد ليس فيه 
زرع» ولا ضرع ولا ماء» ولا كن ولا آنیس؛ وتولى عنهما منصرفا يعالج وجد الأب 
الفارق لزوجته ووحيده الرضيع في تلك الظروف الهلكة. لا يكاد يردد النظر 


(۱) جاء الأمر كما ذكرنا بان يخرج بزوجته الحبيبة هاجر وابنه الوحيد متها إسماعيل إلى 
مكة المكرمة إلى موضع الكعية هناك حيث لا مأوی ولا شجر ولا ماء ولا آنیس كما مر 
وهذا هو الامتحان الثالث لإبراهيم فذهب بها 54 ووضعهما هتاك: قالت هاجر 
أتتركنا في هذا الکان؟ فلم يجب فكررت السؤال ثلاثا فلم يجب فقالت: آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم: قالت: إذن لا يضيعنا. فكانت يعدها القصة العظيمة ونتيجتها منحة 
الله سبحانه لإسماعيل وأمه والنحة الكبرى لایراهیم (زمزم) وكان الامتحان الرابع 
الأمر بذیح إسماعيل. 
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آجداد التببي :7 .سس 
إليهما لولا يقينه بوعد الله له وتسليمه له فیما أمر فقامت هاجر وتعلقت بغيابه 
وقالت : يا إبراهيم: أين تذهب وتدعتا ههنا ولیس معنا ما يكفينا فلم یجبها 
فلما ألحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت له : و آمرك بهذا قال : نعم» قالت: 
فاذا لا یضیعتا». 


انطلق إبراهيم حتی إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه ابیت 
1 بواد غَيْرٍ ذي ززع عند بيتك 
/ رم ربا لقیمواالصنلاة فاجعل أفدة من الاس تهري هم وارزفهم من ارات 
لیم یشکرون 4 (براهیم۳۸). 

وجعلت هاجر ترضع إسماعيل وتأكل من جراب التمر وتشرب من سقاء الماء 
حتی |ذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه یتلوی من الظما 
ویتلبط, فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو على هذه الحالة حتی بلغت الصفا آقرب 
جبل رأته حولها؛ فقامت عليه: ثم استقبلت الوادي تنظر وتدير فيه النظر هل ترى 
من أحد» فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها 
- أي شمرت عن ساقهاء ثم سعت سعي الإنسان انجهود مهرولة في بطن الوادي: 
حتى إذا جاوزته ثم أتت الروة تسلقت حتى قامت عليها ونظرت هل ترى من أحد 
فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات -قال ابن عباس: قال النبي ب : ,فلالك سعي 
الناس بينهما,. ». فلما أشرفت على الروة في سابع شوط من سعيها سمعت صوتا فقالت: 


مه ترید نفسهاء » ثم تسمعت فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك 


غواث. فإذا هي باللك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه» أو قال : بجناحه حتی ظهر 
الاء فجعلت تحوضه وتقول بیدها : هکذا وجعلت تغرف من الاء في سقائها وهي 
(۱) صه: اسم فعل بمعتی اسکت. 


8 2 لح 


ا 
تفور بعدما تغرف (قالوا: كانت تجمع حولها من التراب والحصي مخافة أن يذهب 
الماء في الأرض وهي تقول : زمي زمي يا مبارك) ولهذا سميت «زمزم». 

قال ابن عباس: قال النبي ” 
تغرف منلماء لكات زمزم عينا معيناء! 27 . 


يرحم الله أمأسماعيل: لوتركت زمزم أوقال لولم 


وكان مكان البيت (الكعبة) مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ 
عن يميده وشماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم فنزلوا في أسفل 
مكة فرأوا طائرا عائفا (أي یسحث عن الاء ويحوم حوله) فقالوا: إن هذا الطائر 
لیدور على الماء؛ وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. 

فأرسلوا جرياء أو جريين فإذا هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلواء 
قال : وأم إسماعيل عند الماء» فقالوا : أتأذنين لنا أن تدزل عندك قالت: نعم» ولكن لا 
حق لکم في الماء. قالوا: تعم. 

قال ابن عباس : فالفت ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس: فنزلوا وأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى كان بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام (إسماعيل) 
وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم.. 
كما سيأتي. 


(۱) عن ابن عباس: قال النبي کی: .يرحم الله آم إسماعيل. لوتركت زمزم أوقال؛ لولم تغرف من 
الماء لكانت زمزم عينا معیتاء رواه البخاري (۲۳۷۸) من حديث ابن عباس والفاكهاني في 
أخبار مكة (1/1) ورواهالبخاري (5514) والإمام أحمد (۲۲:۰-۳۵۸-۳۱۷/۱) 
والنسائي في الكبرى (۸۳۷۹-۱۰۱-۱۰۰/۵) وقي فضائل الصحاية (۸۳-:۸) والبيهقي 

ان (405/5) وعسبد الرزاق في المصتف (۱۰۷/۵). والقزويني في 

قزوین (۱۰۳/۱) وغيرهم وفیه قصة طويلة وللحديث روايات أخرى 

عند البخاري والنسائي وغيرهما. 
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أجداد النبى 25 


قص ةإسماعيل الذبيح تا 


من‌هوالابیج؟ 

النصوص الواردة في قصة الذبح هي أ فضل ما نحتکم إليه في بيان من هو 
الذبیح والرد على مزيفي الحقائق من يهود الذين آرادوا التهوين من شأن العرب 
وأبيهم إسماعيل حتی يفردوا أباهم نبي الله إسحاق بکل منقبة وفضل» حسدا منهم 
لم خص الله نبيه ورسوله إسماعيل بالبشارة به وله» وأنه بكر إبراهيم؛ والذي فداه 
الله بذبح عظيم يوم محنة الذبح: وبنائه الكعبة مع أبيه خليل الرحمن: وجهاده من 
أرسل إليهم» وأنه أبو الأمة المرحومة امجتباة حتى تمنى نبيهم الكريم موسى أن يكون 
منها؛ وأنه جد إمام المرسلين: وخاتم النبيين» وخير خلق الله أجمعين: وحامل ختام 
الوحي إلى الناس أجمعين» هذا مع أن کتبهم حتی اليوم تنطق بأن الذبيح هو 
إسماعيل فعندهم نص يقول الله فيه لإبراهيم: اذبح ولدك البكر» وهم في نصوصهم 
يرون بأن سارة عقيماء وأنها قدمت هاجر إلى إبراهيم عسى أن يكون لهما ولد 
منهاء فإسماعيل ولد هاجر قطعا هو بكر إبراهيم» أما إسحاق جدهم فهو بكر سارة. 
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أجداد التبى 24 
أما القرآن الكرم فيقول على لسان إبراهيم: : ظ لحمّد له الذي وهب لي على 
الکبر تسایس لحي وف واد 


وواضح في الآيات السابقة أن الله تعالى یذ کر عن خليله إبراهيم مت أنه لما 
هاجر من بلاد قومه سال ربه أن يهب له ولدا صاخا فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو 
إسماعيل 252 واستعمال الفاء في إجابة ربه لدعائه ظ شاه 4 وهي تدل على 
العرتيب والتعقيب دون وجود حدث مائل -فاصل- ومعلوم حى في كتب أهل 
الکتاب أن إسحاق ولد بعد إسماعيل بشلاث عشرة سنة - وأن أول ولد له هو 


إسماعيل ؛ لأنه ولد له علي رأس ست وثمانين سنة - وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
الملل لأنه ولده وبكره» ونجد في سرد الآيات السابقة من سورة الصافات أن الله قد 
بشره بولده البكر إسماعيل بعد أن هجر قومه» ثم تذكر الآيات مباشرة بضمير 
الغائب الذي يعود في اللغة على أقرب مذكور في الكلام قبله - أن هذا الغلام لما 
شب وصار يمكده السعي في مصالحه: أخيره أبوه بأمر الذبح» وليس بين المقامين ذكر 
لمولود سواه: طقلم بغ معه السعي قال يا بني اي رك في الام آنيأَذبحك فانظر 
ما ترک 4 «سافت:۱۰. ولم يكن قد سبق وجود أو ذكر لاسحاق. ثم تسرد 
الآيات قصة الذبح والفداء وأنها كانت ابتلاء واختبارا لإبراهيم وإسماعيل - فصدقا 
مع الله فجازاهما بالفداءء وجعل لإبراهيم حسن الذكر في الآخرين.. ثم تأتي بعد 
ذلك البشارة بإسحاق» وأنه سيولد ويكون نبیا من الصاطین. 
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آجداد لشي بح 

والآيات من سورة هود تذکر بشارة الملائكة لسارة بإسحاق» ومن ورائه أي 
من ذريته يعقوب بعد ذکر قصة لوط : ظ مره قائمةٌ فضحکت فیشرناها يإسحاق 
ومن وراء (ٍسحاق یوب (هود:۷۱). 

ونلاحظ ازدواج البشارة بمیلاد (سحاق - ثم بانه سیولد له ولد یسمی 
یعقوب. وهذا وعد من الله لا یتخلف آبدا - فکیف یتصور العقل ابتلاء إبراهيم بان 
يأمره الله بذبحه مع يقينه بمقعضى البشارة السابقة وأنه سيعيش حتی یکبر ویصبح آبا 
ليعقوب - والآيات من سورة الصافات أنه أمر بذبح ولده عندما بلغ معه السعي - 
ولیس بعد أن كبر وتزوج وولد له يعقوب - وسماه الله أي إسماعيل بالغلام الحليم 
- بيدما يذكر إسحاق بأنه غلام عليم» وقصة الذبح جاءت في الآيات بعد ذكر 
الغلام الحليم وبلوغه سن السعي: وتكرر ذكر البشارةء بهذا الغلام العليم بعد ذكر 
قصة ذهاب الملائكة إلى قوم لوط في سورتي الحجر والذاريات ولم يرد ذكر الذبح 
فيهما - ففي سورة الحجر: ف فلا لا توجل إِنا شرل لام علي ) اجره 
وذلك إخباره بما سيجري لقوم لوط ۰ فارجس منهم خيقة لوا لا تخف وشرو 
بغلام علیم ‏ اندريت. 

أما سورة الصافات فيأتي سياق ذكر الغلام الحليم وبعده قصة الذبح بعد ذكر 
رة راد لوقال ا E‏ 
بغلام حليم »فا بلع معه اسي قال ا :ني اي آرن في المتام أي 
آذبحك و نظر ماذاتری قال یا أت افعل اضر ستجدني إن شاء الله من 


العابرین 4 «سنته»۱). 

فالسیاق غير السياق» والأحداث غير الأحداث» والزمان غير الزمان» 
والمكان غير المكان» والأشخاص غير الأشخاص: ولا أدري كيف يقع اللبس في 
شخص الذبیح مع كل هذه التصوص الصريحة الواضحة. 
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أجداد التبى 3 

ونلاحظ في الآية الكرية چ لحم لله الذي رهب لي عَلَى الکبر إسْمَاعِيلَ 
وإسحاق إن ري لَسّميع الدعاء 4 «برسیم» تلاحظ أنه قدم إسماعيل على إسحاق 
في الذكر» وذلك يؤكد أنه ولده البكر - وهو الذبیج» بل نلاحظ أنه ما جمع في آية 
قرآنية ذكر إسماعيل وإسحاق إلا ذكر إسماعيل أولاء ثم يعطف عليه (سحاق. 

فإلى جانب الآية السابقة جد آية فووا آم بل وم أنل ین وما أترل إلى 
پراهیم واسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسبّاط 4 «یترت۳». 

وكذلك الآية: ام تشولون إن رهيم واسماعیل وإِسْحَاقَ ریوب 
والأسباط کانوا هودا أو تصارّئ لمآ له 6 «یعره.:0. 

وكذلك الآية: اعد هك وإله آبائك إبرآهيم وإسماعيل واسحاق 4 

(البقرة ۱۳۳) 

قل آمًا بالله وما أنزل لیا را أنزل علی يرهم 
ب والأسبّاط 4 را عمرن». 

والآية: بل أَوْحَيْنا ليك کما توح وا 
ابر اهیم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط ¢ «ناء۱۱۳). 

وكلها نص في أن بكر إبراهيم هو إسماعيل الذي بشر به أولاء ووصف 
بالغلام الحليم» والشابت أن مكان الذبح وإقامة الذبح كانت بمكة: ولم يعش إسحاق 
إلا في الشام كما تذكر کتب التاريخ» وكتب التفسیر وكتب السنة وكما يذكر 
ابن تيمية وابن القيم. 

وهذا ما يرويه الحاكم في المستدرك” ١‏ > عن ابن عباس «الذبيحإسماعيل»» وابن 
عمر قال: «وفديناه بذبح عظيم» قال: إسماعيل عند ذبح إبراهيم الكبش. 


من بعده وأوحیا إلى 


(۱) المستدرك: 5111-551/9. 
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اجداد التبی 24 


ثم یسرد ابن کثیر بقية قصة الذبح في تفسیر بقية الآيات فیقول : وقوله 
تعالی: فما بل معه السَعي 4 أي كبر» وترعرع» وصار يذهب مع أبيه» وشي 
معه قال ابن عباس ومجاهد : فلما بلع معه السعي يعني شب وارتحل وأطاق ما 
يفعله أبوه من السعي والعمل > لقال با بتي إ تي أَرئ في متام أن 
ماذا تر . 

قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحيء ثم تلا هذه الآيةء وإنما أعلم ابنه 
بذلك ليكون آهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله 
تعالى» وطاعة أبيه قال : فإ ال يا أت افعل ما مر 4 أي امض لا أمرك الله من 
ذبحي و تجدني إن شَاء اله من الصابرین 4 اي ساصبر واحتسب ذلك عند الله 
عز وجل» وصدق «إسماعيل» صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد» ولهذا قال 
تعالی: فََمًا أسلما ولج 4 اي فلما تشهداء وذكرا الله تعالى » «إبراهيم على 
الذبح» وولده إسماعيل شهادة الوت». 

قیل: أسلما يعني استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل أمر الله تعالى » وإسماعيل 
طاعة لله ولأبيه» ومعنى تله للجبين «أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه, ولا 
يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون علیه»» قال ابن عباس : تله للجبين أكبه على 
وجهه, وكان على إسماعيل 52 قميص أبيضء فقال له: يا أبت : إنه ليس لي ثوب 
تکیت و عير قلف عي کی ويد ا اقلم ری من له : ل وناديناة 
أن یا إبراهيم ب قد صدفت الرءیا 4 «نسافت»-اده 0 


فالتفت إبراهيم فإذا بذبح عظيم يفدي به الله سبحانه وتعالى إسماعيل ته 
كما جاء في الآية الكريمة يقول ابن كشير: ظ وا 
الرءيًا 4 «سافت:۱.۰۰۰ أي قد حصل المقصود من رؤياك» وذكر السدي وغيره أنه 


ا راهيم « قد صدفت 
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کک اجداد النبى 30 
أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس ونودي 
إبراهيم عند ذلك : ظ قد صقت الرعیا 6 «سننت»۰), 

وفي قوله تعالی: كلك نجزي المحستین 4 سهت :0 أي هكذا تصرف 
عمن أطاعنا المكاره والشدائد؛ ونحعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا - قال تعالى في 
هذا الموقف : ظ ان هذا لهو البلاء 3 4 «سانات::۱» أي الاختبار الواضح ال جلي 
حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله منقادا إلى طاعته ولهذا قال 
تعالی: ل وإبْراهيم اي ون 4 «نجم». 

فتبارك الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدیر . 
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إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 


كان إسماعيل بن إبراهيم عليما السلام نبي الله الذي سماه الله ل ادق 
الْوَعْد 4 مريم.:ه, وكان رجلا فيه حدة» وكان يجاهد أعداء الله ويعطيه الله النصر 
عليهم والظفر بهم» وكان لا یخاف في الله لومة لائم: قويا شديدا عنيفا على 
الكافرين في حين أنه كان حليما بالمؤمنين» وقوراء رحيما يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند الله مرضياء وكان لا يعد بشيء إلا وأنجزه: فسماه الله تبارك وتعالى: 
بل صادق الوعد » وكان عليه الصلاة والسلام راميا ماهرا . 

وروی عبد الرزاق عن ابن عباس» قال: مر رسول الله َكل بقوم يرمون فقال : 
,رمي بني إسماعيل. فان آباکم كان راميا,! 2١‏ . 


(۱) رواه الإمام أحمد (۳۹۶/۱-:۳۵۳) من حديث سلمة بن الأكوع - والحاكم في 
المستدرك (7/7١٠-414؟)‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم وقال الذهيي في 
التلخیص: على شرط مسلم. وابن ماجه مختصرا: (۲۸۱۵) من حديث ابن عباس - 
والله تعالى اعلم. 
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سس ابددانی 

وفي تفجير زمزم لإسماعيل وأمه يروي الدارقطنی والحاكم من حدیث ابن 
عباس قال: قال رسول ال «ماءزمزم اشرب له إنشريته تستشفي بهشفاك الله وان 
شربته لشبعك أشبعك الله. وان شریته لقطع ظمنك قطعه الله. وهي هزمة جبريل + وسقيا الله 
إسماعيل لتلد.. 


وقد ورد في الحديث: 


إن الله عزوجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 2ت 
واصطفى قريش من نان واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم 2١٠,‏ 

وقد طهر الله ذلك التسب الشريف من سفاح الجاهلية؛ ولم يفضل بنو 
إسماعيل باللسان العربي فحسب نما فضلوا لذلك بالأخلاق الكرية» إذ هم أزكى 
الناس أخلاقاء وأطيبهم نفسا تدل على ذلك دعوتا إبراهيم يتم حيث قال : ۳1 
واجعلنا مللمین لك ومن ذرین مت وید وبقوله : رتا وَاجَعلنا 
مُسْلمَينِ لك ومن درا مه للم لك «ببعرة»:. واللقصود بالأمة هنا الأمة 
الإسلامية والمقصود بالرسول محمد &. 
إسماعيل كك ومحمد 7*7 هما صقوة ولد إبراهيم ۸# 

ومن خصائص إسماعيل نی أن نسله حظي بولادة خاتم النبيين وإمام الرسلین 
سيدنا محمد فكان فردا في ذرية إسماعيل ليس فيهم نبي سواه بینما تکاثر الأنبياء 
من نسل أخيه إسحاق من ذرية ولده يعقوب: ولقد كانت العرب على اختلاف 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۲-۱-۵۹۳۸) من حديث واثلة بن الأسقع كفك . والترمني (1:0]) 
وقال حديث حسن صحيح. والإمام أحمد (۱۵۳۹-۱3۵۳۸-۱۰۷/۶) وابن حبان في 
صحيحه (۱۲1۲-۱۳۵/۱۶) والبيهقي في الكبرى (4/7؟1) (515/1) وابن أبي شيبة 
في الصنت (۳۱۷/۷) وأبو يعلى (4۷۸۵-11۹/۱۳) وأبو بكر الشيباني في الآحاد 
والمثاني (114/1) والطيراتي في الكبير (؟11/1-/17) والبخاري في التاريخ الكبير 
(4/1) وغيرهم والله تعالى آعلم. 


«ححح ت سسس 


أجداد النبي 36 
قبائلها من سيدا إسماعيل 2ت: ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم 
على الإطلاق وسيدهم: وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة سيدنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم » القرشي؛ الهاشمي: اللكي» ثم الدني صلوات الله وسلامه 
عليه؛ وحسبه وحسبنا أن لم تكن من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه 
الجوهرة الباهرة النادرق والدرة الزاهرةء وواسطة العقد الفاخرق وهو السيد الذي 
يفتخر به أهل الجمع: ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة» وقد ثبت عده في 
صحيح مسلم.. أنه قال : «سأقوم مقامايرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم, فمدح إبراهيم 
أباه مدحة عظيمة في هذا السياق: ودل كلامه على أن إبراهيم أفضل الق بعده عند 
الخلاق في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

في فرع إسماعل الصادق الوعد بكم على 
اختصاصه بما لا يشاركه فيه أحد من ولد إسماعيل» وهذه الأبوة محمد صلوات الله 
وسلامه عليه هي فخر إسماعيل 2ت: كما هي فخر العالمين أجمعين. 


ونرى أن تفرده إل وحده باك 


نكت 


8 لت 


ہک اجداد لتبی 3 


آبام سید البشرمحمد 2057 
منآدم إلى اسماعیل 


كما ذكرنا سابقا فان النسب الصحيح المتقق عليه في آبائ ينتهي 
إلى جده عدنان» وما بعد ذلك إلى آدم 4 فيه اختلاف واضطراب في عدد 
الآباء وضبط بعض الأسماءء ولهذا كان ٤‏ 3 إذا انعسب ينتهي إلى عدنان» 


ولم يتجاوزه؛ ويقول : ,كذب النسابون» : أي فيما بعد عدنان من الاأسمای لكن 
وقع الاتفاق على أن عدنان يتهي إلى إسماعيل ميتم : وما بين عدنان وآدم 
من الأسماء المشبتة في عناوين التراجم الآتية: ننقلها من الصادر التوافرة ولا 
نعلق عليهاء وإن كان هناك مجال للعرجیح وإحكام العقل فإننا نأخذ به من 
غير أن نؤكد للقارئ الكربم بحتميته: أو صدقه» إنما هو على الروايت ومرة 
ثانية نقول: إن هذا الموضوع ما كان ليأخذ منا هذا الاهتمام اليوم لولا ما 
تطالعنا به هذه الهجمات البهودية اليوم كما كانت تطالعنا بالأمس» ونحن 
نعلم أن سيدنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه هو فخر بني البشر على مر 
119 


اجداد التبی 
العصور والدهور به يفتخر الأجداد السابقون» كما یتباهی بالانتساب إليه 
وأتباعه التأخرون. 

وقد رأينا إثبات هذا الفصل نقلا من الروایات التي وصلت بنا إلى نسبه 
الشریف من عبد الله بن عبد الطلب إلى آدم مرورا بالأطهار الأخيار نضعه بين آيدي 
من يريد الاستزادة بعد أن جهدنا في تخليصه تما لا يتفق مع عقيدتنا قصدنا بذلك 
توحيد النهل. وصفاءه لوارده. 


والله من وراء القصد وهو يهدي السبیل. 
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النبيآدمأبوالبشر 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاةوالسلام 


كنيته أبو البشر وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» أي وجههاء أو لأنه آدم 
اللون أي أسمره» واختلف في هذا الاسم هل هو أعجمي أم عربي» فقال الجمهرر: 
هو أعجمي» منوع من الصرف للعلمية والعجمة, وقال آبو البقاء: هو عربي مشتق 
من أدبم الأرض» أو من الأدمة وليس بأعجمي لأنه مشتق » والأعجمي لا اشتقاق له» 
ومنعه من الصرف للعلمية: فان عدنان الذي توقفنا عنده هو عدنان بن أدد بن مقوم 
ابن ناحور بن تیرح ابن يعرب بن يشجب بن قيدار بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام؛ ابن تارح ابن ناحور بن ساروخ بن راعو بن فالخ ابن عيبر بن شالخ 
ابن أرفخشد بن سام بن توح #ك#» ابن لامك بن محوشلح» بن أخنوخ وهو 


قینین؛ ويقال قینان بن يانشر 


ابن شيث بن آدم #ك#. وفي هذا روايات مختلفة والله أعلم. 
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اجداد التبي لد 

وتعددت الایات القرآز ة فیما خلق منه آدم ك فقي موضع خلق من تراب» 
وفي موضع آخر من طين لازب أي لازم یلعق باليد: وفي موضع من حمأ مسدون» 
أي من طين أسود» وفي موضع من صلصال کالفخاره أي طين يابس يشبه الفخار: 
وهو الإناء یصنع من الطين ثم يشوى بالتار: وان كلا منهما یسمع له صلصلة» أي 
صوت إذا نقر؛ ويمكن الجمع بين ما في هذه المواضع بأن يقال : إن هذه الألفاظ 
ترجع كلها إلى أصل واحد» وهو التراب الذي هو أصل الطين؛ فأعلمنا الله عز وجل 
أنه خلقه من تراب جعل طینا ثم ترك حتى صار حما مسنوناء ثم صوره كما يصور 
الإبريق وغيره من الأواني؛ ثم ترك حتى یبس, وصار في غاية الصلابة كالخزف 
الذي إذا نقر صوّت صوتاء يعلم منه هل فيه عيب أو لاء ثم نفخ فيه الروح فالمذكور 
في الموضع الأخير» آخر تخليقه 5ت وفيما عداه تارة مبدؤه وتارة في أثنائه . 


وهذا ما أشارإليه النووي في تهذيب الأسماء واللغات» ووضحه الخطيب 
الشربيني في تفسيره» وكان خلقه يوم الجمعة: فيما بين صلاة العصر إلى الليل» 
ولا أن خلقه الله تعالى ونفخ فيه الروح أسجد له ملائکته» وأسكنه جنته» واصطفاه 
وكرم ذريته» وعلمه جميع الأسماء وغيرها نما لم يعلمه الملائكة المقربين: ثم أهبطه 
إلى الأرض هو وزوجته حواء التي خلقها الله له وهو في الجنة: وجعل من نسلهما 
الأنبياء؛ وأنزل عليه عشر صحائف» وأطال جسمه حتى بلغ ستين ذراعا» وعمره 
حتى بلغ ألف سنة؛ وبعد أن ولدت له حواء تسعة وثلاثين ولدا في عضرين بطناء في 
كل بطن ذكر وأنشى» إلا وشيفا»: فإنها ولدته منفرداء والله أعلم بذلك . 
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کک ابجدههالتبى 87 


حواء أم البشرعليها السلام 


خلق الله سبحانه وتعالى حواء -علیها السلام- من ضلع آدم الأيسر لصف 
وقيل: سميت حواء بالد لأنها خلقت من شيء حي» واختلف في الوقت الذي 
خلقت فيه» فقيل : خلقت قبل دخول آدم ال جنة» ثم أدخلا جميعاء والصحيح أنها 
خلقت في اجدة كما سبق في ترجمة آدم #8 : وبه قال ابن عباس وابن مسعود؛ 
ونحسب أنه لا حاجة بنا للاسترسال بنقل ما هو متداول ومعروف من أمر سيدنا آدم 
وحواء فحسبنا القول إنهما أول الخلق: وإننا ننتسب إليهما. 


لتكت 
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ي 


لك 


النبي شيث بنآدمأبي البشر 
عليهما الصلاة والسلام 


كان ميلاده کی يعد أن قعل قابيل أخاه هابيل بخمس سنین» وقيل بخمسين 
سنة وقد مضى لآدم من العمر إذ ذاك مائة وثلاثون سنةء وقيل مائتان وخمس 
وأربعون سنة. وفي هذا روايات نحسب أنها لا تقدم ولا تؤخر: وقد كان أجود 
أولاد أبيه, وأجملهم وأفضلهم وأشبههم به: وأحبهم إليه وكان وصيه» وولي عهده» 
وقال بعضهم: بان شيث تعني هبة الله. 

وقيل: إنه ول من لبس القلتسوة والنعلين. 


أنوش بن شيث بن آدم :22 


جاء في الكتب أنه كان وصي أبيه» ولا مات أبوه قام بسياسة اللك بعده» 
عاش تسعمائة وستة وستين ( ۹5 ) عاما وضبط اسمه (أنوش ) بوزن صبور؛ 
ومعناه الصادق ؛ ويقال فيه: یانش بالتحتية والنون والمعجمة بوزن فاعل. 

وقيل: هو أول من علم الكتابة والحساب والسنین. 
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اجداد التبي 344 


قینان ویقال فیه: 


ن بفتح القاف فيهماء ومعناه الستوي وهو وصي أبيه» 
وکان رجلا تقیا صا حا وقیل: إنه عاش سبعمائة وعشرین (۷۲۰) عاما. 


رف 
مهلائیل بن قینان بن أنوش 
مهلائيل بوزن جبرائيل: ويقال فيه : مهليل» بفتح الميم وسكون الهاء وبين 


اللامين مشداة تحمتية؛ ومعناه المدح» تذ کر الروايات أنه كان رجلا فاضلاء قام بالأمر 
بعد أبيه» وهو وصيه» ویقال : إنه عاش تسعمائة وخمسة وستين ( ۹5۵ ) عاما. 


ان بن انو 


اليارد ويقال: فيه لیرد بمثناة تحية ثم راء ساكنة ثم دال مهملة ومعناه الضابط» وهو وصي 
أبيه وكان تقيا صالخا . كما تقول الروایات . وفي بعض الروایات: وإليه انتقل النور احمدي. 
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تم 


لوا 


أخنوخ بن الیارد بن مهلائیل بن قينان 


أخسوخ بوزن عصفور: ويقال فيه: خنوخ بوزن تبوك» وهو السبي 
إدريس نت۰4 ثالث الأنبياء» سمي إدريس لكثرة درسه في الصحف على ما قيل» 
بعثه الله إلى بني قابيل بن آدم» وهو أول من خاط ثياب القطن ولبسها وكان الناس 
من قبله يلبسون الصوف. وا جلود» وقبل كان الناس يلبسون الأردية بغير خياطة» 
ورد في القرآن الکرم: « وراه مكنا علا 4 مریم« 


لبها 


متوشلخ بن أخنوخ (إدريس ت) 


تذكر الروايات أن أباه قد استخلفه بأمر الله قبل رفعه إلي السماء وعاش 
تسعمائة واثدين وثمانين ( 487 ) عاما. والله أعلم . 


وضبط اسمه في رواية ثانية (متوشلح) . 


126 


آجداد التبی 2 


> 


لمك بن متوشلخ‌بن أخنوخ (إدريس جع ) 


ضبط بفتح اللام وكسر الميم وفتحهاء ويقال فيها: لامك بفتح اللام والمد» 
وقيل: إنه كان رجلا تقيا صاحا وأنه عاش ثمانمائة ( 8٠١ ٠‏ ) عام. 


4 


النبي نوح بن لك بن متوشلخ ابن النبي دریس بت 


كان ناه أول نبي بعد إدريس ك وقد نسخت شريعته شريعة آدم 6 › 
وعذبت أمته بدعوته» وقیل : لقب بنوح لكثرة ما ناح على نفسه» وسبب نوحه دعوته 
على قومه بالهلاك: ومراجعته ربه في شأن ابده كما وردت قصته في سورة هود. 

وكان بام نجارا بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادته فمكث فيهم ألف سنة 
إلا خمسین عاماء صابرا على أذاهم صامدا لاستهزائهم: وقومه هم ولد قابیل بن 
آدم ميت , ومن تابعهم من ولد أخيه شيث بن آدم» وكانوا قد كشروا في الأرض 
وأكشروا فيها الفساد وعبدوا الأصنام» واتخذوها آلهة يرجون منها اخیر: 
ویستدفعون بها الشرء لا سيما أصنامهم الخمسة: ود؛ وسواع ويغوث» ویعوق» 
ونسرء فإنهم يردون كل شيء في الحياة إليهاء فدعاهم نوح ك4 وكان رجلا فصيح 
اللسان» واضح البيان» رزين العقل والراي: فأعرضوا عنه فأنذرهم العقاب فعموا 

17 


تجداد اش # سے 
وصمواء عندما غبهم في الواب وإني كلما دعوتهم تعفر َم جوا أبعم 
في آذانهم واستشوانابهم وآصروا واستکبروا سکیا 4 دم »0. 

ولا كان 2 قد رزقه اله صبرا على الجدل: وقدرة على تصريف الحجج» وبصرا 
بمسالك الإقناع؛ لم يفتر في دعوتهم: ولم يضعف بإياتهم رجاؤه» وأخذ یسفن في 
دعوتهم» ويجتهد في ابلاغ الرسالة إليهم» ودعاهم ليلا ونهارا؛ وسرا وإعلاناء ووجه 
نظرهم إلى سر الوجود» وإبداع الكائنات» ليل داج وسماء ذات أبراج وقمر يسبح: 
وشمس تسطع وأرض فجرت خلالها الأنهار» وأنبتت فيها الزروع والشمار, يتحدث عن 
كل هذا بلسان فصيح؛ وينطق بيرهان صحيح: عن إله واحد وقدرة فذة عجيبة» ولم يزل 
كذلك يناضل ويساجل» ويقيم الحجج ويبسط البراهين حتى آمنت له شرذمة قليلون» 
وصدقوا برسالسه أما الذين طبع الله على قلوبهم وسبقت لهم الشقوة فهم الأكشرون» 
وقصحه مع قومه معروفة ومفصلة في كتاب الله عز وجل وردت في أكشر من سورة 
لأهميتهاء وقد ذكر في (أنبياء في عمود النسب الشريف) وهو أبو البشر لأن من توالد 
على الأرض جميعا كانوا من حملهم معه في السفينة بعد أن غرق من سواهم جميعا . 


بالسين المهملة هو أوسط أولاد أبيه: وقيل: بکره» ولد قبل الطوفان بشمان 
وتسعين سنةء وهو وصي أبيه» فيما يرجح» وإليه ينتهي نسب العرب» والفرس» 
والروم. .. أما أخواه حام ويافث فالأول منهما ينتهي إليه نسب السودان» والبرير 
والقبط. والثاني ينتهي إليه نسب يأجوج ومأجوج والترك. 
98 ۳ص 


أجداد النبی 3# 


9 


أرفخشذ ين سام ينوج 


هو بهمزة مفتوحة. فراء ساكنة» ففاء مغتوحة» فمعجمات الأولى ساکنةن 
والغانية مفتوحة» وقیل : معناه بالسريانية مصباح مضيء» قام بالأمر بعد أبيه سام» 
كما تذكر الروايات والله أعلم . 


ضبطه بإعجام أوله وآخره» بوزن فالج ومعناه الوكيل» قام بالأمر بعد أبيه» 
وعاش أربعمائة وثلاثين عاما (4۳۰) . وله علم. 
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أجداد النبى 2 


9 
النبي هود ك ابنشالخ 
ابن أرفخشذ بن سام‌ بن نوح 


اسمه عابر بالف بعد العين المهملةء وسماه العراقي عيبر بياء بعد العين بوزن 
جعفر وهو النبي هود بن عبد الله بن رماح بن الجلود بن عابر بن عوص بن سام بن 
نوح ا والمشهور أن هودا كمحمد وصالح وشعيب وهذه الأسماء مصروفتن 
وأنها تستشني من قولهم إن أسماء الأنبياء منوعة من الصرف» ولكون هذه الأربعة 
عربية لم يكن فيها من موانع الصرف غير العلمية» والعلمية وحدها لا نع الصرف 
بخلاف أسماء بقية الأنبياء. وقيل إن هوداً كشيث ونوح ولوط أسماء عجمية: لم 
نع من الصرف لفقد شرط المنع العجمية: وهو الزيادة على ثلاثة أحرف» ويؤيد 
هذا القول ما يقال من أن العرب من ولد إسماعيل :42 وما كان قبل ذلك فليس 
بعربي» وهود تيت قبل إسماعيل 52 فهو عجمي: لكن ما ورد من أن 
إسماعيل ت تعلم أصول العربية من جدهم حين سکنوا مكة مع مه يدل على 
وجود العربية قبله» والحقق أن العرب والعربية كانا من العصور الأولى الوغلة في 
القدم» والعرب على ثلاثة أقسام» عرب عاربة وتسمى العرب البائدة؛ وهم عاد 
وثمود وغيرهم من أهل العصور الأولى؛ وعرب متعربة وهم من بعدهم من قبائل 
قحطان. وعرب مستعربة وهم بنو إسماعيل بن إبراهيم الخليل -علیهما السلا 
وهود کت هو آشبه ولد آدم به» وكان تاجرا من صميم قومه وأشرافهم: أرسله الله 
إلى عاد» قال الله تعالی: ‏ وإلئ عاد أخاهم هودا 4 «يامرف:. وعاد في الأصل 
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اجداد النیی ل 
اسم جدهم عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح: وهو أول من ملك في العرب 
وطال عمره وکشر ولده حتى قيل: إنه عاش ألفا ومائعي سنة؛ ثم قيل للأولين 
منهم عادا الأولى: ولن بعدهم عادا الأخيرة وكانوا يقيمون بالأحقاف. قال الله 


بين اليمن وعمان من البحرين إلى حضرموت : وقیل : المراد بالأحقاف جبال الرمل 
أي الجبال الموجودة في الرمل المعروفة بالبحر السافي شمال حضرموت: وبسبب 
قربها لحضرموت قيل لحضرموت : وادي الأحقاف» هذا هو الذي عليه أكثر 
المؤرخين» وكانت عاد حينما أرسل الله إليهم أخاهم هودا 5 في رغد من 
العيش» ومنحهم الله بسطة في الجسم: وقوة في أبدانهم: وآناهم ما لم يؤت أحدا 
من العالمين: ولكنهم لم يفكروا في ميدأ هذا الخلق: ولم يحاولوا التعرف إلى 
مصدر هذه النعم وغاية ما وصلت إليه عقولهم أن اتخذوا أصداما لهم آلهة يعنون 
لها بجباههم: ويعفرون في ثراها خدودهم» إلى آخر ما هنالك من قصتهم المتداولة 
في كتب التفسير. 


رود 


فالخ این النبي هود كم 


بالخاء العجمة. وقیل : بالجيم: وقيل : بالغين العجمة, كان على شريعة أبيه. 
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اجداد النبي 324 


أرعواء بن فالخ ابن النبي هود كام 


عاش ثلائمائة وستين ستة (۳۰) من بعد أبيه فالخ يأمر بعبادة 
الله -تعالى-. 


هو بسين مهملة فألف فراء مضمومة آخره معجمة» وقيل: بإعجام أوله 
وآخره. ويقال فيه شاروع بإعجام أوله وإهمال آخره» يقال إنه عاش مائتين وسبعين 
سنة ( ۲۷١‏ ) وقيل أكثر من ذلك . والله آعلم. 


2 لت مر 


آجداد النبي 35 


ناحوربن ساروخ بن أرعواء 


ابن فالخ ابن النبي هود + 


ناحور على وزن فاعور, نون فألف فحاء مهملة فواو فراء. 


تارح بن ناحورين ساروخ 
ابنأرعواءبن فالخ 


تارح بوزن مالك بالحاء المهملة: ويقال الملعجمة» وتارح هو أخو آزر 


الذي هو أبو إبراهيم يت بنص القرآن الكريم: وإن من قالوا: إن تارح أبو 
إبراهيم ام حجتهم في ذلك أن العرب تسمي العم أبا لاقتناعهم بالقول 
السائد إن آباء الأنبياء كلهم مؤمنون: إلا أن هذا كلام منقول وليس 
بحدیث ونحن نرى أن تارح هو عم إبراهيم #ك#» والعرب تسمي العم أبا 
كما ذكرناء وبه احتج من قال بذلكء والله أعلم . 
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اجداه النبى 24 


النبي إبراهيم تاج 
ابن ناحورین ساروخ بن آرعواء 


إبراهيم اسم سرياني معناه بالعربية أب رحيم» سمي به خلیل الله تا 
لزید رحمته» وفي هذا الاسم لغات أشهرها إبراهيم: والغانية إبرهم» بکسر 
الهاء وفسحها وضمهاء وقرئ بأولى هذه الشلاث. وأخيرتهن في الشواذ: 
وجمعه أباره عند قوم» وعند قوم براهم» وقيل: براهمة» وقيل: هو مشتق من 
البرهمة وهي شدة النظر. 

وقد ورد ذكر إبراهيم 2ت مفصلا في كثير من سور القرآن الكريم: 
وقصته مع قومه معروفة وقد ذكرناه في (أنبياء في عمود النسب الشريف) كما 
مر معنا سابقا. 
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آجداد النبى کل 


اليه 
النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام 


30 
قيدارين إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهما الصلاة والسلام 


اسمه قيدار بن |سماعیل, وسماه العراقي نابتا بالنون الوحدة والفوقية على 
وزن فاعل؛ وقيل اسمه نبت بحذف الألف وسكون الوحدةء وفي بهجة احافل 
للعامري» اسمه قيدار بن نابت بن إسماعيل وعلى هذا فيكون إسماعيل تا 
جده لأبيه. 

وجاء من قيدار عدنان الذي تحدثنا عنه: والذي إليه ينتهي نسب سيدنا محمد 
رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه: وبذلك نكون قد وضعنا 
القاريء الكريم على ما يسر الله جمعه من تسب سيد المرسلين صعودا منه إلى عدنان» 
وابتداء بآدم ميته وانتهاء بعدنان. نسأل الله أن يجعل في هذا الفائدة: وهو من وراء 
القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين. 


الفواطم والعواتڪ 


اللاتي ولدن رسول الله :ل 


واستكمالا للفائدة التي رجونا أن تعحقق لأجيالنا من هذا الكتاب» وبعد أن 
تعرفنا على أجداده صلوات ربي وسلامه عليه؛ ووقفنا عند نسبه الشريف رأينا أن 
نقف عند الأمهات الطاهرات اللواتي هن جداته من الفواطم والعواتك. 

الفواطم : جمع فاطمة: والعواتك جمع عانکة. والعاتكة في كلام العرب: 
الطاهرة: ذکر ذلك ابن سعد في الطیقات. 

فأم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران ابن 
مخزوم, وأم جدتها من قبل أمها عاتكة بنت عبد الله بن واثلة بن ظرب.. 

وأم عبد الله بن واثلة فاطمة بعت عامر بن ظرب. 

وأم عمران ين مخزوم سعدى» وأمها عاتكة» وأم سعدی عاتكة . 

وأم هاشم بن عبد مناف بن قصي عاتكة . 
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کک | جد اد ابی 20 
وأم هلال بن فالج بن ذکوان فاطمة. 
وجدة كلاب أم أمه فاطمة. 
وأم قصي بن كلاب فاطمة. 
وجدة عبد مناف بن قصي يعني أم أمه فاطمة . 
وجدة كعب يعني أم أمه عاتكة. 
وأم لؤي بن غالب عاتكة. 
وأم غالب بن فهر ليلى وجدتها يعني أم أمها عاتكة . 
وعاتكة بنت عامر بن الظرب من أمهات النبي طا . 
وقد عد ابن سعد بالطبقات العواتك ثلاث عشرة والفواطم وهن عشر. 


یت 137 


اجداد النبي 75 سے 


أمهاتآباء الرسول 2057 


أم عبد الله فاطمة الغخرومية. 

وأم عبد الطلب سلمى بنت عمرو من بني النجار والنجار منسوب إلى 
الخزرج. 

وأم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة.. 

وأم عبد مناف بن قصي حبى بنت خلیل... 

وأم قصي بن كلاب فاطمة بنت سعد.. 

وأم كلاب بن مرة هند بدت سرير. . 

وأم مرة بن كعب مخشية بدت شیبان.. 

وأم كعب بن لؤي ماوية ينت کعب.. 

وأم لؤي بن غالب عاتكة بغت يخلد. . 


1 یر 


أجداد التبى كل 
وأم غالب بن فهر ليلى بعت يخلد. . 

وأم فهر بن مالك جندلة بت عامر. .. 

وأم مالك بن النضر عكرشة بنت عدوان. - 

وأم كنانة بن خزيمة عوانة وهي هند بنت سعد.. 

وأم خزيمة بن مدركة سلمى بعت أسلم. . 

وأم مدركة بن إلياس ليلى وهي خندف بنت حلوان . 

وأم إلياس بن مضر الرباب بنت حيدة بن معد بن عبد مناف , 
وأم مضر بن نزار سودة بنت عك.. 

وأم نزار بن معائة بنت جوشن. - 

وأم معد بن عدنان مهدد بنت اللهم.. 
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فهرس الوضوعات 


هل هناك نبي من العرب بين إسماعيل وسيدنا محمد 


بين يدي والدي النبي 7 
والده الكريمان 


| عبد الله بن عبد المطلب والد رسول‎ -١ 


۱- آمنة بدت وهب والدة رسول الله بك 
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آجداد التبي 


الوضوع الصفحة 
37 
37 
40 
43 
6- قصي بن كلاب بن مرة هت وه وج و E‏ 
۵- كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي 50 
-٩‏ مرة بن كعب 52 
۷- کعب بن لؤي بن غالب CBEST‏ لا 
۸- لؤي بن غالب بن فهر ..- 56 
- غالب بن فهر بن مالك ED emane oR‏ 
۰- فهر بن مالك بن النضر ANOS EREBE RRS‏ :39 
۱ - مالك ین التضر 62 
۲- النضر بن كنانة 64 
۳- كنانة بن خزيمة 66 
14- خزيمة بن مدركة 68 
-١6‏ مدركة بن إلياس آز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 77 
- إلياس بن مضر 72 
۷- مضر بن نزار ا 
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هل كان هناك خلق قبل آدم کم EEE‏ اقا 
رأس الدسب آدم كام E‏ اوه یا 


|سماعیل الذبیح ابن إبراهيم الخليل علیهما السلام cesses‏ 106 
قصة إسماعيل الذبیح #2 هه وه عم دج مهو مه نله 130 
إسماعيل بن براهیم علیهما الصلاة والسلام cscs‏ 116 
آباء سيد البشر محمد بك م نآدم إلى إسماعيل :29م الإو فو وعدن 333 

E النبي آدم أبو البشر كام اليو و‎ -١ 


2 


الوضوع الصفحة 
- حواء أم البشر -علیها السلام- Sasser‏ 9و1 
۲- النبي شیث بن آدم أبي البشر علیهما الصلاة والسلام تن 124 
"- أنوش بن شيث بن آدم كله وباو ددرو ووم توووم ومو وعدن ۱ 
4- قینان بن أنوش بن شيث 125 
۵- مهلائیل بن قينان بن آتوش E SRR‏ 
5- اليارد بن مهلائیل بن قينان بن آنوش cesses‏ 125 
۷- أخنوخ بن اليارد بن مهلائیل بن قینان ویو ۰2۵۵ 126 
۸- متوشلخ بن أخنوخ إدريس 52م ل E‏ 
-٩‏ لك بن متوشلخ بن أخدوخ إدريس كك 127 
۰- النبي نوح بن لك بن متوشلخ ابن النبي إدريس 8572 Sot‏ اقا 
۱- سام بن نوح ۸6 ی اکتا 
۲- ارفخشذ بن سام بن نوح 52م eee‏ 19 
۳- شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح #5 129 
٤‏ - النبي هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 0# Os‏ 
١6‏ - فالخ ابن البي هود 2ت BN Sa‏ 
- أرعواء بن فالخ ابن النبي هود كم ممم ع و2۰0۰ 132 
۷- ساروخ بن أرعواء بن فالخ ابن النبي هود كه Seata‏ 232 
8- ناحور بن ساروخ بن أرعواء بن فالخ ابن النبي هود 133 
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اجداد التبی ال 


الموضوع الصئحة 
-٩‏ تارح بن ناحورين ساروخ بن أرعواء بن فالخ لو يدون E‏ 
۰ النبي إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروخ ين أرعواء 134 
١‏ 1- النبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 1135 
۲ - قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام... 135 
الفواطم والعواتك اللاتي ولدن رسول الله 2 اموب نا 
أمهات آباء الرسول 2087 BH eo‏ 
فهرس الموضوعات ae RRS‏ ور Î‏ 


نكت 


4س 


